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مقتذكة 


إن الحمد له» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا وتذيراء فبلغ الرسالة» وأدى الأماثة. وتصح الأمقء 
وجاهد في الله حق جهاده» حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه: أهل البر والوفاء؛ ومعدن التقرق 
والصفاء» وسلم تسليمًا كثيًا 

أما بعدء قإن علم التوحيد أشرف العلوم وأساسهاء قبالتوحيد 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتبء قال تعالى ومآ رکا من قلت 
ين سول إلا فحت إل آم لآ إل زلا آنا دون 22 © [الانيام/ ٠١‏ 
فبالتوحيد مع رحمة اله تال الكرامات» وترفع الدرجات» وتندقع 
الشرور والمهلكات. وقد ألف شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن 
سعدي رحمه اله في هذا شرحًا لأبيات من «الكافية الشافية؛ لاين 
القيم موسومًا بهذا «كتاب شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية»: ورأيت أن أجعل عنواله 
الأنبياء والمرسلبن من الكافية الشاة 


مختصر هذا الكتاب بعتوان «الحق الواضح المبين»: ولكنه مختصر 
غير واف بالمقصود. ولما عثرثا على هذا بخطه رحمه الله رغينا 
في ثشره من أجل الفائدة: وهذه أول طبعة عثه» وقد عنيت فيها 
بتصحيح الأخطاء في بعض الآيات وعزوها إلى الشُوَر وترقيمهاة 
وعزو النقول إلى مصادرهاء ووضعت له فهرسًا 

فإليك أيها القارىء الكريم تزف هذه الجوهرة التفيسةء والدرة 
بنة» فهي كتز من كنوز علم التوحيد. رحم الله ناظمها وشارحهاء 
فإنهما بذلا مجهردًا عظيمًا فيهاء فجزاهما الله خير الجزاء» وضاعف 
لهما الاجر بمتّه وفضله إنه الجواد الكريم. 


كتيه تلمیله 


محمد بن سليمان السام 


بدابة تمرح من اصل المؤلف 
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الصفحة الأخيرة من الاسل 


9 اتراق ايد 5 


وبه نستعين 


الحتمد لله العظيم الكبيره الحميد المجيدء الذي له الالوعية 
وَصعًا كما العبودية وصقًا للعبيدء الموضوف بالأرصاف الكاملة 
العلياء المدعو بالأسماء الحميدة الحستى: الذي له كل كمال 
وجلال وجمال» ولديه كل إحسان وثعمة وإفضال» الذي خلق 
الخلق وأدر عليهم واسع الرزق ليقوموا بتوحيدء ومحيته وعبادته» 
فيثيبهم ويتم علبهم نعمته بأصتاف کرامته» أحمده على ماله من 
رست عشم اعسات جم وبر وکر واکیه أله الإلله 
حقّاء الذي دل على توحيده جميع أدلة العقل والنقل» وأذعن 
العبوديتة أهل الكمال والقضل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
أفضل العارفين: وأجلٌ الموخدين؛ وواسطة عقد نظام الأئياء 
والمرسلين» وهو الإمام الكامل لجميع العابدين: صلى اله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين 

آما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادئه» وأوجدهم للقيام 
بمعرفته ومحيته: وين لهم في كتبه المنزلة من الما وعلى ألسنة 
رسله بيا كافياء وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى هذه 
الغاية الفاضلة وافياء خضوصًا في القرآن العظيم وعلى 


لسان محمد النبي الكريم» فإن في القرآن والسنة من تفاضيل 
معرفة الله بأسمائه وصفائه وتوجيده ماليس في غيرهماء. قتعين على 
العباد الإقبال عليهماء والتدبر والتفكر فيهماء إذ لا سبيل لهم إلى 
معرفة ما خلقوا له إلا بمترفتهماء ولا طريق لهم إلى الوصول إلى 
ربهم وإلى دار كرامته إلا بالقيام بحقهما 

ولما كان الباري تعالى قد اتن على هذه الأمة بعلماه 
٠‏ قد يذلوا نفائس اعمارهمء وأعملوا 
جواهر أفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعا: 
المعصومة ومبائيه» فحصل لهم به علم كثير وفضل 
الهداة للأمة الأثمة» وافتدى بهديهم وسيرهم وطريقتهم جميع 
أصناق الامة. ومن له في هذا الشأن القدم العلياء والقدج 
المعلى٠‏ والباع الأعلى: الإمامان العظيمان. والحافظان الثقنا 
شيخ الإسلام تقي الدين الإمام أبو العباس أحمد ين عبدالحليم بن 
تيمية: والإمام أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروق 
بابن قيم الجوزية؛ قدس الله أرواحهماء فإنه قد حصل لهما من 
العلم والغهقم للكتاب والسنة واستخراج علومهما مافاقا فيه كبار 
العلماءء وسبقا فيه الجهابذة البلا خضوضًا علم التوحيد 
والعقائد السلفية: فإن الله من على المسلمين بهماء وبيتا لهم من 
ذلك عالم يبينه أحد: ونصرا مذهب أهل النة والحق نضرًا 
عظيمَاء ودحضا مذاهب الضالين والمبتدعين: نصنفا في ذلك 
المصنفات التي سارت في مشارق الأرضى ومقاربهاء وانتقع بها 


ربانیین» .وفضلاء 


الموافق والمخالف. ومعرفة كتبهما والوقوف عليها فيه كفاية 
المعرفة أقدارهما وعلو مراتيهما. 

ولما كانت «الكافة الشافية» الشمس الدين ابن القيم قد 
اشتملت على مالم يعتمل عليه كتاب في قن التوحيد والعقائد 
والاصول: واحتوت على تفاصيل كثيرة لا توجد قي سائر الكتب٠‏ 
حتى كتب مؤلفهاء وكان قد تكرر علي الطلب من بعض الأصحاب في 
وضع تعليق عليهاء فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة عليّء لأنه 
يستدعي وتنا كثيرّاء وبشغلني عن ماهو أهم عندي منه. ثم 
استخرت الله تعالى على وضع شرح لليف على توحيد الألبياء 
والمرسلين ختهاء ومتعلقائة ماغو أعم ماقا وأخلة: :والجاجة بل 
الضرورة ماسة إلى معرفته. وريما كان الاقتصار عليه أولى وأنقع 
من السعي في شرح جميعها لأمور كثيرة. وأكثرت فيه من التقل 
لعبارات المؤلف. في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين يُعين على 
فهمهاء لأنه أحسن ما يشرح كلامه بکلامه» فجاء بحمد الله كتابًا 
بعقصوده؛ محتويًا على جواهر نفائس علم التوخيد» الذي 
هو أشرف العلوم على الإطلاق: 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. وأن ينقع به 
التفع العميمء إنه جواد كريم رؤوف رحيمء وما توفيقي إلا بال 
عليه توكلت وإليه یب . 


2 4ق هخم 
فصل 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين» 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة؛ الذي لا يستحق هذا 
الاسم غيره» وهو التوحيد الوحيد في ذاته وجقيقته. وأدلته 
وبراهينه: وآثاره القاضلةء فهر التوحيد الذي بعث الله به رسلهء 
وأنزل به كتبهء وأقام الأدلة والبراهين على ضحتء وتعيئه طريقًا 
للنجاةء وانه لا خير ولا سرور ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا 
يسيبه؛ وهو الذي أعد الله لأهله ومن قام به أنواع الكرامات» 
ولمن لم يقم به أثواع العقوبات» وهو الذي عليه المدار والاساسن 
لجميع الأعمال: فكل عمل غير مبني على التوحيد فهو ياطل 
مضمحل. وکل بثاء بني على غيره فهو يثاء على شفا جرف هار 
وهو التوحيد الذي عليه غبار الخلق. وأكملهم عقرلاً وآراء 
وأجمعهم للمخاسن» وهم الأنياء والمرسلوث ومن تبعهم. 
ذه ورده كل ملحد ومعطل؛ ممن مرجت أديائهم: وقسدت 
عقولهم» واكتسبوا شر الأحلاق» وعطلت قلوبهم من معرفته 


ومحبتهء وألستتهم من ذكره؛ وجوارحهم من طاعته» ممن خالفوا 
الأنبياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول»ه 
فتوحيد الأثبياء والمرسلين مشثمل على الحق والصدق» المزكي 
للتفوس المطهر للأخلاق» وآدلته كل دليل عقلي صربح؛ وكل 
دليل ثقلي صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتمل على 
أبطل الباطل» مؤيد بالشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع» وهي 
على جهل أهلها وفاد عقولهم وأفهامهم من أكبر الأدلةء ولهذا 
قال المصتف: 
فاسمع ذا توحيد رسل اله ثم اجعله داخسل كقّة الميسزان 
مع هذه الأتواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان 
وهذا لأن الشيء يعرف يضده: والحق يتضح ويبين بمعرفة 
الباطل» فإنك إذا وزنت بميزان العقل الحقيقتي والفطرة الأولى 
التي لم تغير» والقواطع الدالة على الحقائق: توحبد الأنبياء 
والمرسلين وتوحيد غيرهمء وجدت بينها من الفروق مالا يخفى 
على من له أدئى مسكة من عقل؛ وكيف يوزن توحيد المعطلين 
والملحدين» المشتمل على مسبة رب العالمين ورصقه يكل ضفة 
ناقضةء ونقي حقائق أوصافه الكاملة: والاقتراء عليه وعلى رسله 
وكتبهء وجعل المخلوق الناقض من جميع الوجوه مساريّا للخالق 
الكامل من جميع الوجوه بتوحيد الأنبياء والمرسلين المشتمل 
ناء عليه بأكمل اتام 


أحد من المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة, وكيف يوزن 
توحید يرقى يمن قام به إلى أعلى علیین» بتوحيد بنزل بصاحبه إلى 
أسفل سافلين؟ آم كيف يوزن توحيد يجعل من اتصف په هاديًا 
مهديًا وطاهرًا مرضيّاء بتوحيد يكب أهله الضلال والإضلال» 
وأرذل الخصال. والشقاء الأبديء والعتاب السرمدي؟ 


توحيدهم نوعان قولي وقعلي كلا توعيهذويرهان 
يعثي أن توحيد الأنبياء والمرسلين يتقسم قسمين: 
أحدهما؛ التوحيد الفعلي» وهو إفراد الله بالمحبة والذل 
وسائر العبادات والتقربات: ويأتي في آخر هذه القضول» وهو 
المعبر عنه بتؤحيد العبادةء وبتوحيد الألوهية. وسمى توحيدًا قعليًا 
الانه يتضمن أفعال القلوب والجوارح» فهر توجيد الله بأقعال 
العبيدء .وأن لا يتخد له شريك ولا ند. 
التوحيد القولي المشتمل على أقوال القلوب» وهو 
اعترافها واعتقادهاء وعلى أقوال الشات .والثثاء على الله به 
وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصقات» الذي يدخل 
الربوبيةء وكل واحد من النوعين له برا 
فبداً المصيف رحمه الله بالتوحيد القولي فقال؛ 
فالآول القولي ذو نوعين أب صا في كتاب الله موجودان 
لاما سلب اوقا ارعان يد ساقي ةيران 


سلب النقائص والعبوب جميمها ‏ عنه هما توعان معقولان 
يعني أن الترحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله؛ 
أخدهما سلب: أي تفي للنقافض والعيوب عن الله والثاني 
إثبات الصفات الكاملة لله» كما سيآتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب 
لأنه وسيلة ومقضود لغيرهء فإن المقصنود إثبات .صفات الدج 
والحمد» وكل ماثفاء الله عن نفسه أو ثقاه عته رسوله من النقائص 
لناء يقد ذلك التقص» من الاوصاف 

وهذا اللب على قسمين» ذكزها 


سلب لمتضل ومتفصل هما توعان ممروفان أما الثاني 
سلب الشريك مع الظهبر مع الث فيع بدون إذن الخالق الديان 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نبوا إليه عايدو الصلبان 
وكذاك نفي الكفؤ أيضًا والول سي لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

يعني أن ما ينزه الله عنه من النقضء ويسلب عته من العيوب» 
توعان 

سلب لمتصلء وضابطه: نغي ما يناقض ما وصف به نفسه أو 
.وصفه به رسوله» كما سيأتي. 

وسلب لمنفصل؛ وضابطه: تتزيه رب العالمين أن يشاركه 
اد من الخلق في خصائصه التي لا تكون لغيره: وذلك كتفي 


الشريك للهء فإن الله متقرد بالملك والقدرة والتدبير» فليس له 
شريك في الملك» ولیس له أيضًا ظهير آي عوين يعاونة على خلق 
من المخلوقات أو تدبيرهاء لمال لمخروية علق ول 


ع 
مع عاد ا ل 
كما يشقع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة 
عنده بإذنه فإتها ثابتةء كما أثبتها الله في عدة مواضع من كتابه 
وذلك لانها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسائه فإنها هن 
رحمته بالشاقع والمشفوع له. فالشاقع يناك بها الأجر راء من 
الله ومن خلقه. والمشفوع له يرحمه الله غلى يد من أمره 
فيه ومع هذا فلا يأذن لأحدٍ بالشفاعة إلا فيمن ارتضى قوله 
وعمله» وهو من كان مخلصًا متابمًا للرسول. قال تعالى ثافيًا هذه 
التق اف اقملك رار اوو راا مهوي كله 
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ا بے ا سار ١٢۔۲۴‏ فقطع لع في غل الآية كل ميب 


,سل به المشركون لدعوة غبرة» وأن من كان بهذا الوصف لا 
ملك له برجه من الوجوهء ولا شركة في الملك ولا معاونة 
» وليس له شفاعة يدوث إن الله. لا يستحق من 


وكذلك يسلب ويتقى عن الله الزوجة والولد الذي نسيه إليه 
عباد الصابان» وهم التصارى. حيث قالوا؛ المسيح ابن افش 
وكذلك نسبه إليه عياد الأصنام: حيث قالوا: الملائكة بئات اف 
فكذب الله كل من أثبت له زوجة أو ولدًا فقال: « فل هو أله 
أذ وي اله اڈ ن لم د ركم كد © رک مکی ل 

ما د [الإغلاص: وقال تعالى: $ اف1 
کو [المؤمنون/ ۰۲۹۰ وقال تعالى: < فل إن كنّ 
49 ا ولاك تابيخ واا 
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َد 1 SEER‏ 
[التوبة/ ٠۳۰‏ وقال تعالى: لاما ليح 

نمي ال4 [المائدة, 6/2 وقال تعالى : < ملوار غ کو 
کلم متها ليو کک و وار شبك ودی ابر ارت © 


وکر تک مج لضام 1٠١‏ 


١‏ إلى غير ذلك من الآيات النافيات عن الله أن يتخذ صاحبة 
أو ولدّاء لآنه الوا الأحد الفرد الصمدء الغني الذي لا يحتاج 
إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه» ولأنه المالك لكل شيء 


وكل الخلق مملوكون فقراء إلية. فمن كان كذلك فمن أين يتخذ 
الصاحبة أو الرلدء تمالى اله عما يقول الظالمون والججاحدون عار 


ق اسل م9 [Ao‏ 

وقول المصنف: سبوا إليه عابدوا الصلبان" هذا على لغة من 
يُلحق الفعل المند إلى الظاهر علامة التثثية والجمع؛ وهي لغة 
ضعيفة تحمل عليها الضرورة؟"2: واللغة الفصحى أن يفرة الفغل 
المسند إلى الظاهر؛ فيقال7 «نسب إليه عايدوا الضليان» 


وقوله: «ركذلك نفي الكفؤ أيضَّاه أي بث عن الله 
الكفؤء الذي تغاء عن نفسه في قوا کی بك رسكن 
ك4 الإعلاس/ 1 ا 5 قلا 
تجعلرا لله الأنداد» ليس كمئله شيء» فليس أحد من الخلق مكافًا 


للهء آي مساويًا له في الذات ولا في الضفات ولا في الأفعالء 
لأئه الخالق الكامل من كل وجه وسواه مخلوق ناقص إن لم 

يكمله ربه يكماله اللائق به» فليس أحد له ميفاث تقارب صد 
الله أو له أفعال تشيه أفعال اله بل ليس لأحد من الخلق استقلال 
بفعل شيء أصلاً حتى يعينه الله على أقعاله» ولهذا كانت أفعال 


(1) قوله الغبرورة قلت و SR‏ 
الو 0 


وكذلك مما ينقى عن الله أن يكون لنا ولي من دوته يحصل نا 
المطالب الديتية والدنيوية: أو يدفع عنا مضار الدين والدتياء بل 
ليس لنا ولي إلا هوه فهر | 0 
والخاضةء فالولاية العامة ولاية الخلق. والندر 


[البقرة/ .]١١١‏ والولاية الخاصة هي ولايته للذين آمنوا وكانوا يتقوتة 


يخرجهم بها من ظلمات الجهل والكقر والمعاصي إلى ثور لملم 
والايمان والطاعة. قال تعالى: ب يه ولاح 


وكذلك لا يتخة أحدًا من خلقه وليًا من الذلء لكمال اقتداره 
وعظمته. بل يتخد منهم أولياء رحمة بهم وإحسانًا مئه إليهمء. 
يحبهم ويحبوته؛ والخاصل أنه ليس آحد من الخلق مساويًا لرب 
العالمين. أو ممائلاً أو عوينًا أو وزيرًا بوجه من الوجوه 


والأول التسزب للرحسن عبن وصف العبوب ركل ذي نقصان 
كالموت والإعباء والتعب الذي يتفي اقضدار الخائق الديان 
والتوم والسنة التي هي أصله 2 وعزوب شيء عنه في الأكوان 

هذا القسم الأول من قسمي السلب المتفي عن الله» وهو 


1 


التيزيه لله عن أن يتصف بعيب أو نقض يناقض كمال أوصافة؛ فهو 
موضوف بكل فة كمال منزه عن ضدها وعن نقصهاء فهو 
موصوف بكمال القدرة» متزه عن ما يشادها من الموت والإعياء 
والتعب واللغوب» فإنه لو كان موصوثًا بشيء من ذلك لكان 


نهان ي بار ومسان لمو €3 1ف/ 1۲۸ 


وهو تعالى موصوف بالحياة الكاملة التامة» متزة عن عا 
يضادها من النوم والنماس الذي هو آسل الثم قال عالى 
E E EES RSS‏ ابيط مدي 
وقال النبي لل في الحديث الصحيح: (إن الله لا ينام ولا 
اله أن يناه . 

وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء: يعلم ما في 
السشوات والأرضء ويعلم ما يسر العباد وما يعلثوت» وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة قي ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
ابي .إلا في کاب غین ومتهعق کل مازيئائي فلك فاد 
آي يغيب عن غلمه بوسر ا شي في rg‏ 2 
قال 0 ف 


0 رتا ستل عن الي مون لار 


2 


اکرب ولاف الأب ول اتیک ین ڈوک ولا كي إلا نن سیک 
و4 ا ٣‏ 
وكذلك الميث الذي تنفيه حك مته وحمد آله ذي الاتقسان 
وكذاك ترك الخلق أهمالاً سدى 2 لا بيعشون إلى معاد ثائني 
كلاولا اسر ولانهي علي لهممنإلهقادر ان 
أي وكذلك ينزه الله عن العيث في الخلق والأمرء وأنه خلق 
شیا عبن وباطلاًء أو شرع شيئًا عبثاء لأنه حكيم حميد» فمن تعام 
كب وسمات إتفاك. السقلوقات,وإستكامها.. ساق الاس رات 
على أكمل وجه وأتمه: وهذا أمر مشهود في الخلق والأمرء تحير 
حكمثه الألباب» ويستدل بما بان من الحكمة فيها على ما خفي 
على العياذه ومن. تفام الحكقة أنه الم يخلق الخلق دق 
يؤمرون ولا ينهون: ولا يثابون ولا يعاقبون على تلك الأوامر 
والنواهي يالبعث يعد الموت» فالحكمة والحمد دَالأَنِ على أنه 
خان اكع ودي اخ اة ثم بعد ذلك ييمثهم 
3 م عكار الجزاء والثراب واپ 


ككل أنه التاق ال 4 وجرد ۵٠٠ا‏ اج عن ا فلن 
والحبان» لانه لا يليق يجلاله. وقال تعالى: اب آلإ أن 
يك شتى ا أت يك كل ين تی ب ا نلق تنوك © > 
[القبامة/ .]۴۸-۳١‏ فالذي نقله في هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه 
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وكذاك ظلم عباده وهو الغني فمالهوالظلم للإنان 


أي وكذلك ينزه الله تعالى عن الظلم. للعبادء بأن يزيد قي 
سيئاتهم أو ينقض من حسناتهم: أو يعاقبهم على مالم يفعلواء فإن 
الظلم لا يقعله إل بن هو محتاج إلية» أو من هو موصوف بالجورء 
وأما الله تعالى» الغني عن خلقه من جميع الوجوه؛ العادل الحميد» 


ند بكر ايد 43 


تار 
ڳه: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجماعه بتكم 
محرمّاء فلا تظالمواة. رواه مسلم من حديث أبي فر 

وكناك غفلده تعالى وهو ع لام القييوب فظاهر البطلان 
وكذلك السيان جل إلهنا لابعشريه نط من نيان 


.وكذاك حاجنه إلى طعم ور ق وهو رزاق بلا حبان 

أي وكذلك ينزه الله تعالى عن الغفلة والسيان» لائه عالم 
ا ل الآ يعرض له ما يعرض لعلم 
بی رار ا إل عتھا. كما 
کت لَايَضِل ر ا ی @4 


r 


[ط/ ؟8]. وكذلك ينزه تعالى عن احتياجه إلى الطعام والرزق» 
لأت تعالى هو الرزاقالجميع الخلقء ٠‏ الغثي عنهم ٠‏ وكلهم فقراء إليدء 

یرال إلا يتنر 7م 
2 رڈ أن ليود [الثاريات/ ۵١‏ ۔ .]٥۷‏ وقال 
يملا بل (الانعام/ 1۱١‏ . 


هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أرل الأشواع في الميزان 
تنزيه أوصاق الكمال له عن الت يه والتبثيسل والتكسران 


إن الشبه عابد الأوئان 
كلا ولا تخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهعان 
من مشل الله النظيم بخلقه فهو السيب لمشرك نصرائي 
أو عطل الرحمن من أوضافه فهو الكفور ولس ذا إيمان 
هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي يد 
أول النوعين الثبوتي والسلبي» «قي الميزانة أي 9 
وتقدم انع الأومن قسمي السلب» وهو السب المعصل والمتفصل» 
المتضمن لننزيهه عن النقائض والعيوب» وعن مشاركة أحد من 
الخلق له في فاته الخاصة به وعن ما يناقض كماله. وهذا 
النوع يرجع إلى حفظ كمالهء وتعوت جلاله» عن تشبيهها يصفات 
الخلق: فلا يقال علم الله أو قدرته كعلم الخلق أو قدرهم» ولا 
رحمته كرحمة خلقه. ولحو ذلك» فإن هذا كله تشبيه لله بالخلق. 


ينا 


ومن كان بهذه الحال فإثه يمثل بفكره صتمًا ووشًا يعبده: كما فعل 
التصارى بالمسيح ابن مريم» جعلوه إلههم ومعبودهم» فالمشيه 
نسيب ومشبه للنصراتي» ورب العالمين فوق ما يظتون: وأعلى 
مما يتوهمون» فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين: 
فصفاته لا تشبهها صفاتهم. 

وعن تعطيل صفاته ونفيهاء كما فعلته الجهمية المعطلة ومن 
تبعهم من المتكلمين» فإن ذلك رد لتصوص الكتاب والسنةء الدالة 
على اتصافه بصفات الكمال: فيتوهم المعطل أن ظاهر التصوص 
يدل على التشبيه» قيثفيها بوهمه القاسد» ويصير قليه متعيدًا للعدم 
المحضء لأنه لا يعقل ذات ليس لها صفة ولا نعت: ولا يُعقّل 
من قول الجهمية ومن تبعهم؛ «إن الله ليس يداخل العالم ولا 
خارجه؛ إلا العدم التحض والنفني الصرف. فإنه كفر بآيات اللهء 
وتَكذيبٍ للرسلء ورد لما جاموا يه. .ولهذا قال المصنف:. فهو 
الكفور وليس ذا إيمان». ولكن سياتي إن شاء الله في كلام المصتف 
حكم الجهمية وغيرهم من المعطلة؛ والتمييز بين عن يمر منهم 


ومن يُعَذّر بتأويله 


وبالجملة فالناس قي هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد؛ 
بټه» ومعطل 

قالمؤمن الموحد يصف الله يما وصف به ثفسهء أو وصفه به 
رسوله» من صغات الكمال» على الوجه اللائق يجلال الله وغظته 
من غير ثيل ولا تشبيهء ومن غبر تجريف ولا تعطيل لشيء من 


e 


أوصاف الله. 

والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين» أو 
يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله 

والمعطل هو من نقى شيئًا من صفات الله 


وكل من المشبه والمعطل قد حرم الوصو إلى معرقة ريه 
على وجههاء وابتلي بالتكلف والتحريف لنصوص الوحيء .وكما 
أنه مئاقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغيره 
والعقول المستقيمة؛ فلا معقولٌ لدبهم ولا منقولَ. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله 
وعن رسله» والمعقول لذوي الالباب» وذلك يظهر بتدير ما عليه 
هذه الطوائف من المسائل والدلائل و: اء ونسأله الهداية 
الأقوم الطرق واهداها. 


فصل 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت 


وهذا أشرف القسمين وأجلهاء وهو المقصود لذاته» ومجمله 
ما ذكره المصدف. في هذا الببث حيث قال: 


هذا ومن توحيدهم إثبات أو ضاف الكمال لربنا الرحمن 


أي من توحيد الأتبياء والمرسلين وأنباعهم إثبات كل صفة 
للرحمن وردت في الكتب الإلّهية والنصوص النبويةء ثم شرع 
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يفصل شيئًا منهاء فقال! 
كعلوه سبحائه قوق الث رات العلى بل قوق كل مكان 
فهو المي بذاته سبحانه إذ يستحيل حلاف ذا بيان 
وهو الذي حقًا على العرش اسنوى قد قام بالتدبيسر للاكوان 

اا علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات» ومباينته لهاء 
ققد دل عليها مع التصوص الكثيرة المقل الصريح» فإنه علي بذاته 
فوق جميع مخلوقاته» ويستحيل أن لا يكون علباء فإله يستحيز 
ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات» ويمتنع أيضًا أن يكون حال 
قبهاء فتعين أن يكون فوقها مایا لها 

وأما استواؤه على العرش العظيم فيا من التقل صريخاء 
قال تعالى: « اليَْنُعَلَ المَرشٍ تى )€ (ط/ 15. وسئل الإمام 
مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء» فقال: «الاستواة معلوم» 
والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب. والسؤال عنه (أي عن || 
يدغة٤.‏ فكما أنه ثبت لله صفائه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» 
فالاستواء بن جملة أوصافه الفعلية: فاستوى على العرش» واحتوى 
على جميع الملكء يدبر الأمر في أقطار العالم الغلوي والسقلي» 
غلا يتجرك متحرك إلا بذله؟ 0 
تعالى: ‏ 
عل اکرش يديه الآدر»ه 3 r‏ 
حي مريد قافر تكلم ذو رخمسة وإرادة وخان 
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أي هو تعالى حي حياة كاملة جابعة لجميع صفات الذات؛ ل 
تأخذه سنة ولا نرم» قال تعالى: 8 ربكل عل 
[الفرقات/ 50 

وهو المريد القادر أي كامل الإرادة والقدرة. 
لأت جميع الأفعال المتعلقة بذاته: كالاستواء وال 
م القيامة ونحو ذلك» والمتعلقة بخلقة: كالإحياء 
لق» وجميع أنواع الددببرء وجميع الأقوال تصدر عن 
القدرة والإرادة» قما جد عُلم أن اله أراده وعلقه» ومالم يوجد 
عم آن الله لم رده فنا اء الله كانء ومالم يشأ لم يكن 
کان کامل القددرة والإزاةة مل أنه ما في الكون من Û‏ 3 
مُشتفادةٌ وتابعة لحول الله وقوته. 

متكلم أي لم بزل ولا یرال موصرقًا بالكلام؛ فيكلم بما أرادء 
کیت لزاه وحيث ایا 


ذو رحمة وحئان أي قد اتصف بالرحمة» وعم علقه بالتعم 
والإحسان» والبر والحناث» واللطف والامتنان. 
هو اول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع برزان 
ماقبله شيء کلامابمده شيء تعالی اله قوانلطان 
ما فوقه شيء کذا سا دونه شيء وذا تفسير في البرهان 
فانظر إلى تفيره يدير وتبصر وتعقل لنسائي 


وانظر إلى افيه من أنواع مم سرفة لخالقنا العظيم الشان 
قال الله تعالى ‏ مر الآيل اليك الوم واايلة رر ب 
€ الحديد/ 17. وقال التبي يل في التحديث الثابت عه 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء٠‏ 
i a‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء» 

ولهذا قسر الضف هذه الأسماء: الاريعة المبازكة أبنأ فشرعا 
به النبي ل وقال: «وذا تفسير ذي البرهان» أي تفسير الرسول 
الذي كلامه أعلى مراب البيان والإوضاج لج بعد كلام الله تعالی» فإنه 
مشتمل على إثبات معان 
المصنثُ على تدبر هذه الأسماء الأريعة وتعقل معانيهاء وأنها 
مستملة على أمور من أنواع معرفة الله تعالى؛ التي بها تحيا 
القلوب وتستنير الأفئدة» فلنسق كلام المؤلف في «سفر الهجرقين» 
على هذه الأسماء الأربعة فإن قيه الشفاء والكفاية. 


قال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام الأنصاري في قوله: 
الثانية الرجوع إلى فضل اله ومطالعة سبقه الأسباب والوسائطء 
فبغضل الله ورحمته وجدت مئه الأعمال والأقوال الشريفة والمقامات 
العلية» ويفضله ورحمته وصلوا إلى رضاء ورحمته وقربه وكرامته 


3 وله ستلم من أتي عزيزة. 
(5) ص45 تشر دار ابن القيم. 
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وموالاته» وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله» كما أنه الأول في 
كل شيء: وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء» 
فمن عَبَدَه باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقرء فإن 
انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذا هو العارف 
الجامع لمتفرقات التعيد ظاهرًا وباطئاء فعبوديته باسمه الأول 
تقتضي التجرد من مطالعة الأسياب والوقوفٍ والالتفات إليهاء 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فصله ورحمته وأثه هو المبتدىء 
بالإحسان من غير وسيلة من العبده إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. وأي وسيلة كانت هناك؟ وإنما هو عدم محض» وقد أتى 
عليه حينُ من الدهر لم يكن شيا مذكوراء فعنه سيحائه الإعداد: 
ومنه الإمداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد 
افضله وجودهء لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه «الأول» 
على عدا المختى أوجب له فقا خاضًا وعبودية خاصة» وعبوديته 
باسمه «الآخر؛ تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تعدم لا محالةء وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم 
الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر 
سبحانه تعلق يالحي الذي لا يبوت ولا يزول؛ فالمتعلق به حفيق 
أن لا يزول ولا ينقطع. بتخلاف التعلق بغيره. مما له آخر 2 
كتا نظر العارف إليه يسبق الأوليةه. حيث كان قبل الأسياب كلهاة 
فكذلك نظره إليه ببقاء الآخريةء حيث يبقى بعد الأسباب كلها 
فكان الله ولم يكن شيء غيره. وكل شيء هالك إلا وجهه: 


فتأمل عبودية هلذين الاسمين وما يوجبائه من صحة الاضطرار 
إلى الله وحده ودوام الفقر إليهء دون كل شيء سواهء وأن الأمر 
ابتدأ منه وإليه يرجع» قهو العبتدي بالفضل: حيث لاسبب ولا 
وسيلةء وإليه نتتهي الأسباب والوسائل» فهو أول كل شيء وآخره 
وكما أنه رب كل شيء وقاعله وخالقه وبارئه. فهو إلهه وغايته 
الغي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بان يكون 
ونهايته ومقصوده» فهو الأول الذي ابتدات منه المخلوقات» 
والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء 
اله كيه مسد وميد .ريثالا كنا آنه ليس قبله اهي لق 
وثبرى»: فكما كان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدًا في تألهك إليه 
التصح عبوديتك» كما ابتدأ وجودك وخلقك مئه فاجعله نهاية حبك 
وإرادتك وتآلهك إليه: لتصح عبرديته باسمه الأول والآخر. وأكثر 
الخلق تعيدوا له باسمه الأول» وإئما الشآن في التعيد له باسمه 
الآخر» فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإلّه 
المزسلين سيحاله ويحمده. 

وأما عبرديته باسمه الظاهر فكنا فسره البي وق بقوله: «وأتت 


شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده» يدير الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه» إليه يصعد الكلم الطيب 


بخلاف من لا يدري أين ربه» فإئه ضائع مشتت القلب» ليس لقلبه 
قبلة يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قَضْدَُه- وصاحب هذه 
الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إِلَهَا يسكن إليه ويتوجه إليه» 
وقد اعتقد أنه ليس قوق العرش إلا العدم» وأنه ليس قوق العالم 
إله يعيد ويضلى له ويسجد» وأنه ليس على العرش من يصعد إليه 
الكلم الطيب ولا برقع إليه العمل الصالح» جال قاب قي الوجود 
جميعه. قوقع في الاتحاد ولابدء وتعلق قلبه بالوجود المطلق 
الساري في المعينات.. فاتخذه إلّهه من إله الحنء وظن أنه 


کتک 4 لدم + 
4] فقد تغرف سبحائه إلى عباده يكلامه معرقة لا يجحدها إلا من 
ارہ انه إن زعم أند معز 


n 


والمقصرد أن التعيد باسمه «الظاهرة يجمع القلب على المعيودء 
ويجعل له ربا يقصده» وصمدًا a‏ في حوائجه» وملجا 
يلجأ إليه. نإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ريه ياسمه الظاهر؛ 
استقامت له غبوديته: وصار له معقل وموئل يلجأ إليه» ويهرب 
إليه» ويقر كل وقت إليه. 

وأما تمبده ياسمه «الباطن؛ فار يضيق نطاق التعبير عن 
٠‏ ويل اللسان عن وصفهء ثم تصطلم الاشارة إليه؛ وتجفو 
العبارة عتهء فإنه يستلزم معرفة بريثة من شوائب التعطيل: مخلضة 
من فرك التشبيفء منزفة عن رحس الحلول والاتخاد» وعبارة 
مؤدية للمعثى كاشفة عتهء وذوقًا صحيحًا سليمًا من أذواق آهل 
الانحراف» فمن ررق هذا قَهِمّ معتى اسمه «الباطن»؛ وصح له 
التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدامء وضلت فيه 
أفهامء وتكلم فيه الزئديق بلسان الصديق» واشتبه فيه إخوان 
التصارى بالحنفاء المخلصين» لنب الأفهام عنه. وعزة تخلص 
الحق من الباطل فيه والتباس ماقي الذهن بمافي الخارج إلا 
على من رزقه الله بصيرة في الحق» ونورا يميز به بين الهدى 
والضلالء وفرقاتًا يفرق به بين الحن والباطلء ورزق مع ذلك 
اطلاعًا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلطء وكان له 

ة في الحق والباطل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


وياب هذه المعرقة والثعيد هر معرفة إحاظة الرب سبحانه 


۲ 


بالعالّم وعظمته» .وأن العوالم كلها في قبضتهء وآن السئوات 
السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العيدء قال تعالى: 
6359 أت يد يلك لَناك ايد4 لاسرم :5]. رفال: رقن 
ام 42 البروج1 11١‏ 

ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هلذين 
المعتيين اسم العلو: الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء قوقه. 
واسم العظمة الدال على الإحاطة وأله لا شيء دونه كما قال 


/ 105] وقاك وش ألم 
7 


لمن 


€3 البقرة/ 118]- وهو تبارك وتعالى كما 
أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته 
قليس دونه شيء: بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» .وبطن فكان 
أقرب إلى كل شيء من نفسهء .وهو محيط يه حيث لا يحيط 
الشيء بنفسه» وكل شي» في قتضتة» وليس شيء في 
هذا قرت الإتخاطة: العالية. 

وأما القرب المذكور في القرآن والسئة ققرب خاص بين 
عابديه وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعيد باسمه الباطن, قال 
تعالي: م وا سات و ا 
ا لتر هذا 
422 [الأعراف/ 51] در الخير وهو قریب؛ 
إيذانًا بقربه تعالى من المحسئين» 


فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحستين. وفي الصحيح عن 
التبي 7د قا رب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ وأقر 
ما يكون الرب من عيده في جوف الليل)!١.‏ فهذا قرب خاصء 
غير قرب الإحاطة وقرب البطولة. 

وفي الصحيح من حديث ابي مؤمى انهم كائرا مع النبي كيه قي 
ستقرء فارتقعت أصواتهم بالتكبيرء فقال: «أيها الئاس ازبتُوا على 
انفسكم» فإنكم لا تَدْعُون أصمٌ ولا غاتبا: إن الذي تدعونه سميع 
قريب اقرب إلى أخدكم من تعتق زاخلتة»”2. هادا قزية من داعيه 
.وذاكره: يعني فأي خاجة بكم إلى رفع الأضواث: وهو لقربه مها 
وإن خفضت» كما يسمعها إذا رفعت» فإنه سميع قريب وها القرب 
هو من لوازم المحبة» قكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. 

وقد تستولي محية المحيوب على قلب محبه بحيث يى بها 
عن غيرهاء ويغلب محبوبه على قليه حتى كانه يراه ويشاهده: فان 
لم يكن عثله معرفة صحيحة بالك وما يجب له وما يستحيل عليه 
وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه» ونب 
سلطان المحبة» واستيلاء المحبوب على قليه» بحيث يغيب عن 
ملاحظة ما سواء: وفي مثل هذه الحال يقول: سبحائيء أو ما قي 
الجبة إلا اش وتحو هذا من الشطحات التي أن يغفر له 


۱( روا مسلم عن أبي 
(9) متقق عليه 


rt 


ويعذره» لسكره وعدم تمييزه قي تلك الحال. 

قالتعيد بهذا الاسم هو التعيد بخالص المحبة وصفو الودادة 
وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء: وأقرب إليه من تفسهء 
مع كونه ظاهرًا ليس فوقه شيء» ومن كَنُتَ ذهنه وغلظ طبعه عن 
فهم هذا المعنى فليضرب عنه صفحًا إلى ماهو أولى به» ققد قيل: 
إذا لم تستطع شيكاقدصه وجاوزه إلى ماتتطيع 

فمن لم يكن اله ذوق من قرب المحبةء ومعرفة بقرب المخبوب 
من محبه غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافةء ولا سيما إذا 


والأعراض القادحة فيهاء قإن العحب 
على قلبه وذكره» ويَفْتَى عن غبره» ويرق قليه؛ وتتجرد ثفسه» 
قيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه: من البعد ما 
. وفي هذه الحال يكون في قليه وجوده العلمي: وفي لسائه 
وجوده اللفظي» فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب ب ن 
في عينه وجوده الخارجيء لغلبة حكم القلب والررج» كما قبل: 
خيالك في عيني وذكرك ني ضمي وشواك في قلبي قاين تغيب 

هذا ويكون ذلك المخبوب بينه وبين عدوه وما بينهما من 
البعد. وإن قربت الأبدان وتلا الديار» والمقصود أن المثال 
العلمي غير الحقيقة الخارجية؛ وإن كان مطابقًا لهاء لكن المثال 
العلمي محله القلب» والحقيقة الخارجية محلها الخارج. 


قمعرفة هه الآسماه الأريعة - زهي الأول والآعر والظاهر 
والباطن- هي أركان العلم والمعرفةء فحقيق بالعيد أن يبلغ في 
إلى به قواء وقهمه. واعلم أن لك أنت أولاً 
وآخرا .وظاهرًا وباطناء بل كل شيء قله اول وآخر وظاهر وباطن: 
حت التخظرة واللحظة.والتضس+ وأدتى من ذلك زأككر» فازلية الله 
عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابثة بعد آخرية 
كل ما سواه» فاولیته سبقه لكل شيء» وآخريته يقاؤه بعد کل شيء؛ 
وظاهريته سيحاته فوقيته وعلوه على كل شيء؛ ومعتى الظهور 
يقتضي العلو؛ وظاهر الشيء هو ما علا مثه وأحاط بياطته؛ ويطوئه 
سبحائه إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من ثقسه. 
رپ غير قزب العحبة من ية هذا لون وهنا لونة. 


٠‏ الأسماء الأربعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: 
زمائية ومكانبة» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبقد» فكل سايق 
انتهى إلى آولیته؛ وکل آخر انتهى إلى 1 قإحاطة أوا 
بالأوائل والأواخرء وإحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وبا 
من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه وما من أول. 
إلا والل قبلهء ومامن آخز إلا والله بعد فالاول قدمه؛ والآخر دوامه 
وبقاؤه: والظاهر علوه وعظمته» والباطن سين كل شيء 
بأوليته». وبقی بعد كل آخر شيء بآخريتهء وعلا على كل شيء 
ودنا من كل شيء ببطوتهء فلا تواري منه سماء سماءء ولا 
اه ولا يحجب عنه ظاهر باطنّاء بل الباطن له ظاهر» 


به ودئوه. ق 
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والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علائية . 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهر الأول 

آخريته: والآخر في أوليته: والظاهر في بطونهء والباطن في 
ظهورهء لم يزل أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنا 

هذا آخر كلام المصنف رحمه اله» وهو في غاية النفاسة في 
هذا الموضع وكزر العبارات المتنوعة لأجل أن يفهم المعتى فهمًا 
صحيحًا تامّاء لأن هذا الموضع من أهم المواضع وأعظمها حاجة. 
وهو العلي فكل أنواغ الع و تثابتة له بلا نكران 

يعني أن الله تعالى هو العلي» الذي له جميع أنواع العلو ثابتة 
شرعًا وعقلاء بلا إنكار ولا تعطبل لشيء منهاء فله علو الذات 
لأته فرق المخلوقات» قوق العرش العظيم؛ قد باين العالم العلوي 
والقلي. وله علو القدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء بحيث 
كانت صفاته عالية عظيمة: لا يمائلها ولا يقاريها 
المخلوقات» بل لا يقدر الخلق كلهم أن يحيطوا علمًا ببعض 
عشاته. قال تعالى: ولا عیظوت يو علا € [طل .]1٠١‏ وله 
علو القهر» نَا على جميع المخلوقات وقهرهاء فكلها نحت 
قبضته» ونواصيها بيده لا يتحرك متها متحرك ولا يسكن ساكن 
إلا بإذله» ولو اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة لم برذها الله لم 
يقدروا على ذلك» وذلك لكمال اقتداره وعظمته. وشدة افتقار 
المخلوقات:إليه من كل وجه 


۷ 


وهو العظيم بكل معثى يوجب ‏ التعظيم لا يحصيه من إنسان 

يريد أن الله تعالى عظيمء له كل وصف ومعشى يوجب التعظيمء 
بحيث لا يقدر إنسان ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته 
ومعائي التعظيم نوعان؛ 

أحدهما: أنه تعالى موصرق يكل صفة كمال. وله من ذلك 
الكمال الذي وصف يه أكمله وأعظمه وأجله؛ فله العلم المحيط» 
والقدرة النافذة: والكبرياء والعظمةء حتى أن من عظمته أن السئوات 
بالأرض في كف الرحمن كالخردلة في يد المخلوق» كما قال 


اا ا اا إن اگما ب 5 
io:‏ [فاطر/ ٠141‏ وقال كاي 18 الین انتم © 
E‏ 
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[الشررى/ 4- 5]- وقال 2 5 فيما يرويه عن ربه عز وجل آنه 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن ازعني شيئًا منهما 


عذبته'"2- وقال البي : «جتان من ذهب آنينهما وحليتهما وما 


وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة 


7 ارواه صلم عن أي هريز 


عدن . فللّه تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر 
قدرهماء ولا يبلغ كنههما. 

الترع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد 
التعظيم من الخلن غير تعالى» فيستحق على 9 يعظموة 
بقلوبهم والستتهم واعمالهم:؛ وذلك بيذل الجهد في معرقته 
ومحبته: والذل له والخوف منهء وإعمال اللسان يالتاء عليه 
وقام الجوارح يشكره وعيرديه: ومن تنظيعه أن لم قلا مس 


وهو الجليل فكل أوصاف الجلا ‏ ل له محتقة بلا بطلان 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها ‏ أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فجماله بالذات رالأوصاف وال أتمال والأسماء بالبرهان 
الاشيء بشبه ناته وضفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان 

يعني أن ااتعالى بمو لايل اد اله جميع أوضاف الجلال» 
a‏ المظمة وال محفقة» لآ يفوته منها 


(۱) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري 


۳۴۹ 


وصف جلال وكمال. وكذلك هو الجميل بالذات والأوضاف 
والأفعال والأسماءء فإن ذاته تعالى لها من الجمال مالا يمكن 
مخلوقًا أن يعبر عن يعض حماله: حتى أن أهل الجنة مع ماهم فيه 
من النعيم الذي لا يوضصف. واللذات التي لا يقادر قدرهاء والافراج 
والسرورء إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ماهم فيه من النعيم» 
وتلاشی ماهم قيه من الأفراح» وودرا أن لو تدوم لهم هذه الحالء 
واكتسوا من جماله جمالاً إلى جمالهم» وكانت قلوبهم دائمًا في 
شوق ونزوع إلى رؤية ربهم؛ حتى أنهم يقرحون بيوم المزيد فرحا 
تكاد تطبر له القلوب 

وكذلك هو الجميل في أسمائة. لآن اسا كلها حنتى؛ بل 
هي أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: ل 
لاتا كلندق اتر يب 4 [الامراف/ 0114٠‏ وقال؛ لعل تنك لَه 
سا3 [مريم/ 0:]. ولهذا لا يسمى باسم محتمل لماح وغبره» 
بل لا يسمى إلا بالأسماء الدالة على غاية المدج والحمد. 

وكذلك هو الجميل قي أوصافهء فإن أوصافه كلها أوصاف 
كاله اونمت افتاه اوحمده قهي أوسع الضلقاك ‏ وأعتها: وأكترها 
تعلقًاء خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم. 
وكذلك أفعاله تعالى كلها جميلة: قإنها دائرة بين أقعال البر 
والإحسان التي يحمد عليها ويشكر ويثنى عليه بهاء وبين أفعال 
العدل التي يحمد عليها لموافقنها الحكمة والحمده فليس في 
أفعاله عبث ولا سقه ولا ظلم» بل كلها هدى ورحمة وعدل 


ثم استدل المصنف رحمه الله بدليل عقلي على جمال الباريء 
فقال: كيف لا أي كيف لا يكون جميلاً والحال أن جمال + 


الأكوان من بعض آثار الجميل؛ قربها الذي أعظاها الجمال ىم 
وأجدر منها بالجمال» فكل جمال في الدثيا والآخرة باطني 
خصوضًا ما 
في الجنة من الجمال» لهم ولشسائهم اللاتي لو 
بدا كف واحدة متهن إلى الدنيا لطم ثوره نور الشمس» كما 
تطمس الشمس ضوء الجوم: اليس الذي كساهم ذلك الجمال 
وم عليهم بذلك الكمال أحق منهم به؟ 

تهذا دلبل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسالة 
العظيمة. قال تعالى: وَل اتل الأ 4 [انتسل/ ]٠١‏ أي كل ما 
وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصًا فإن معطيه أحق به 
من الشنطى؛ بما لا نبة له بينه وبينهم إلا كنسية ذواتهم إلى 
ذاته» وضفاتهم إلى صفاته؛ فالذي أعطاهم السمع والبضر والعلم 
والقدرة والجمال والكمال أحق منهم بذلك: وكيف يعبر أحد عن 
جماله وقد قال أعلم الخلق به: ١لا‏ أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على تفسك»"'. وقال: «حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت 


(1) واه سلم عن اة 


اد 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من خخلقه»17 

ولهذا قال المؤلف: الأخيم ج سبحائه أي 
٠‏ الذين لم 
E IS‏ ولاعظتوهحق عظمته» ين عظلوا أوصافه 
التي نطقت بها الكتبء وضرحت بها الرسل» وحسبهم خسار 
ومقنًا أن حرموا من الوصول إلى معرقته والايتهاج بمحيته 

وجّمَمَ المؤلف بين الجليل والجميل» لأن تمام النعبد لله هو 
التعيد له بهلذين الاسمين الكريمين» فالتعيد بالجليل يقنضي 
رفه وهيبته وإجلالة» والتعبد باسمه الجميل يفضي 
محبته والتأله له» وآن يذل له خالص المحبة وضقو الودادء 
بحيث تسبح القلوب قي رباض معرفته وميادين جماله» وتبتهج بما 
يحصل لها من آثار جماله ركماله. فإ الله ذو الجلال والإكرام 
وهوالمجيد ضفاته أوضاف تنظيم فثان الوصف أعظم تان 

يعني أن معنى اسمه «المجيده أنه عظيم الصقات واسعهاء 
فكل وصف من أوصاقه »> فهو العليم الكامل في 
علمه» الرخيم الي وسعت ارحمته كل شيء» القدير الذي لا 
يعجزه شيء» الحليم الكامل في حلمه 

قال المصنف في «بدائع القوائده'2: فإن المجيد من اتصف 


47 وواه صلم من ابي موسى الأشعري. 
(؟) جنا ض 1١١‏ نشر دار الاب 
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بصفات متعددة من صفات الكمال. ولفظه يدل على هذاء فإئه 
موضوع للسعة والكثرة والزيادة: فمته: استمجد المُرْخ وا 
وأمجد الناقة علقًاه ؤمته رب العرش المجيد» صفة للعرش لسعته 
.وعظنته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم 
من الله على رسوله» كما علمتاه 5ة (يعني قوله: «اللهم صل على 
محمدء وبارك على محمد» إنك حميد مجيد»)" لأنه في مقام 
طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا 
المطلوب باصم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إئك أنت 
الغفور الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت السميع البصيرء فهو راجع 
إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو 4 الوسائل ا 
إليه ومنه الحديث الذي قي المسند والترملي”2: «ألظو بياذا الجلاكٍ 
والإكرام؛. ومنه: «اللهم إني آسألك بأن لك الحمدء لا إِله إلا 
أنثء المنان بديع السمُوات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» . 
فهذا سؤال له» وتوسل إليه بحمدهء وأنه لا إِله إلا هو المثان» 
فهو توسل إليه باسماته وصقاتهء وما احق ذلك بالإجابةء وأعظمه 
موقمًا عند المسثول. .وهذا ياب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا 
إليه إشارةء وقد فتح لمن بصره الله. انتهى كلامه. 


۱ نطق عليه من حديث كتنب بن عجره وبي حنيد الساعدي. 

(1) عن انس 

(۴) ارواه آبو کاود والترمي والنسائي وإين ماجه عن آنس.. .وهو ديك 
ا 


tr 


وهو السميع يرى ويسمع كلّ ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر ‏ فالسر والإعلان ستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخقى عليه بعيدها والدان 
وهو البصير يزى دبيب النملة الس حوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى ثياط حروقها ميان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
هذه الأبيات في شرح هلذين الاسمين الكريمين «السمي 
البصير»» وكثيرًا ما يقرن الله بينهماء كمثل قوله: 22 
وا43 اء 1154 فكل من السمع والبضر محيط يجميع 
متعلقاته الظاهرة والباطنة؛ فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع 
المسموعات» فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات 
يسمعها سرها وعلانيتهاء حتى كأنها لديه صوت واحدء لاتختلط 
عليه الأيرات ولا تغلطه اللغات: والقريب متها والبعيد دوا 


هو 2 
وقال ا ہدس قاقز ای برع تنتى إل 
فتن تارك ا بيد 3 (السجادلة/ .1١‏ قالت عائشة رضي 
3 عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة 
تشتكي إلى رسول الله #5 وأنا في جائ 


030 
أ 
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الآية 
ونه تعالى توعات: أحدهما سمعه لجميع الأصرات الظاهرة 
والخفية» وإحاطته بها إحاطة تامة. والثاني: سَمْمّ الإجابة منه 


للسائلين والعابدين والمتضرعين. فيجبيهم ويشيبهم» ومنه قول 
العبد في صلاته: سمع الله لمن حمدهء أي استجاب الله لمن 


إبراعيم/ ۴۹ 
ثم قال المصنف: «وهو البصيره أي الذي أحاط بصره بجميع 


في أقطار الأرض والسئواث: حتى أخفى ما يكون 
نها فرق جيب الثملة انودام على 'الضخزة:الصماء: قي الليلة 
الظلماء» ويرى جميع أعضائها الظاهرة والباطنة؛ حتى أنه يرى 
سريان القوت في أعضائها الصغار جدّاء ويرى سريان المياء في 
الأشجار وأغصانها وعروقها وجميع الثياتات» ويرى لياط عروق 
الئملة والبعوضة وأصغر من ذا 
التأمل لبغض صفاته المقدسة» وتكهد البصائر كماله وعظمته 
ولطفه» وخبرته بالغيب والشهادة والخاضر والغائب والخفي 
والجلي» ويرى تعالى خيانات العيون بلحظهاء أي حين يلحظ 
العبد منظرًا يخفيه على جليسه. قالله تعالى براه في تلك الحالة 
التي يحرص على إخفاء ملاحظته عن كل أحد. ويرى تقلب 
الأجفان حين يقليها الناظر من آدني أو ملك أو جني أو حيواف 
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بعلم ابه 

قفر 14 قال ای E‏ 
کل کنو ہد 0 * االبررج/ 4] أي مطلع: ومحيط غلمه بجميع 
المعلوماث؛ وسمعه يجميع المسموعات» ويضره بجميع المزئيات 
ما رومالا سر 
وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
ويکل شيء عله سيحاتة فهو التحيط ولیس فاتيان 
وكذاك بعلم ما يكون غڌا وما قد كان والموجود في ذالآن 
وكذاك افر لم يكن لو كان كب سف ايكون ذا إمكان 

هذا تفسير للعليم بأحسن تفسير وأجمعهء فهو تعالى العليم 
الذي له العلم العام للواجبات والممتتعات والممكنات» فيعلم 
انفسه الكريمة وصفاته المقدسة :وئعوته. العظيعة: وفي الواجبات 
التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال ا 
ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت» a A‏ 
يما يذ إلا شد € الا 
20 مد ص 
بن 4 (المومنون/ .]5١‏ فهذا ونحوه من ذكره للممتتعات التي 
يعلمهاء وإخباره با ينشا عتها لو وجدت على وجه القرض 
والتقدير. ويعلم تعالى الممكنات: وهي التي يجوز وجوذها 
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وعدمهاء ما وجد متها وتالم يوجد مالم تقتض الحكمة إيجادهة 
فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي؛ بحيث لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمانء ويعلم الغيب والشهادة واللواهر 
والبواطن والجلي والخفي. قال تعالى: 8 اله يکل 
اوی ۱۱١‏ رفي غيرهاء وقال تعالى: < هرال ایی 

ا [الحشر/ ٠)١‏ وقال تعالى: 8 


€ ارا ٥ء‏ وقال تعالی: 8 إن اله 2 
€ لآل عمران/ ]٤‏ وقال تعالى: 8 
ات ولا ف لاض وآ اض من ذلك ول 
بارع ول تعالى: « #إله 

ييا إلا 
E‏ € [نصلت/ 47] إلى غير ذلك من از الدالة ا 
شمول علم الله لكل شيء» وأنه لا يخفى عليه ظاهر ولا باطن» 
ولا بعيذ ولا قري ولا يقل عنه ولا ينساءء. ول يمرقى العلمه 
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ما يعرضى لعلم غيرء» فإن علم المخلوق يعرض له عدم الإحاطةء 
ويعرضى له النسيان لما علمه. والله تعالى كما قال المضتف: 
المحيظ وليس ذا تسيان» كما قال تعالى: عِلْمُهَا عِنْدَمَقِف 
انلق ايى € ذلا 01 

وقال الخضر ‏ الذي قد علمه الله من لدثه علمًا كيرا وخصّه 
من علم الباطن بماليس لموسى ولا الموسى كليم الرحمن 
أعلم الخلق على الاطلاق يعد محمد وإبراهيم عليهم السلا لما 
لقي الخضر ليتعلم منهء مرا على البحرء فنقر عصفور من اليحر 
يمتقاره» فقال الخضر لموسى: "ما ثقصيّ علمي وعلمك وعلم 
سائر الخلق من علم الله إلا كما نقصّ هذا العصفور من هذا 
ج00 

ولما ذكر المصنف رحم الله إحاطة علم الله يجميع الأكوان: 
ذكر إحاطته بجميع الأزمان الحاضرة والماضية راه فقال: 
وهو العليم بما يكون غداء أي الستقبلات» وما قد كان أي 
عقى من اجميع الأمور الماضيات. والموجود في ذا الآن أي 
الحاضرات كلهاء دقيقها وجليلهاء قد أحاط الله بها علمًا. ولما 
خلق الله القلم قبل أن يخلق السشوات والأرض بخمسين ألف ستة 
قال له: اکب قال ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم 
القيامة» فجرى بما هو كاتن إلى يوم القيامة. ولهذا يجمع الله 


219 متفق عليه من حديث ابن عباس 


علمه المحيط وكتابته المحيطة بالأشياء» كما قال تعالى: 
< ارتل ات بم ماني أ 8 
مآ 5 وقال تعالى: ل 


ايى 4 [ط/ ١ه‏ 5 . 

وحين تستكمل خلقة الآدمي يرسل الله إليه الملك» ويأمرة 
باربع کلمات» يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعید» فما 
أصاب العيد لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جقّت 
الأقلام؛ وطويت الصحف» وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات 
الأرض وقلوات الققار ولجج البحار ويطون الطيور والباع. 
وضاروا رفانّاء واضمحلت آوضالهم؛ وتلاشت أغضاؤهم 
محیط بهم مذ عتا ا نض الأرش ين يدك كنك حي 42 
الق/ 14. فإذا نفخ قي الصور أرسل الله كل روح إلى جسدها الذي 
كانت تعمرء؛ ثم يوقفهم على كل ما عملوا من خير وشرء أحصاء 
الله ونسوه» فيعلم مقادير أعمالهم» ومقادير ثوابها وعقابهاء ثم إذا 
استقر أهل الجنة بالجئة» وأهل الثار بالثار» وجرت عليهم أحكام 
الجزاء» قيلْمُ الله محيط بتفاصيل أحرالهم» وما هم فيه من النعيم 
والعذاب, فتبارك الله رب العالمين» ما أعظمه وأجله» وما أوسع 
صفاته وأكملها وأجملها. 
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وقول المؤلف: وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا 
إمكان» أي وكذلك يعلم تعالى الأمور التي لم تكن ولا تكون» 
من الممكتات التي لم يوجدها الباري ولن يرجدهاء يعلم لو 
وقعت كيف تكون» وكيف ينشآ عنها. مثل قوله تعالى: 8 واوا 
لماو لا تجا عَنْهُ € [الانعام/ ۲۸] بذعم لا يكون: ولو کان على 
القرض والتقدير لعادوا لما ثهوا غتهء فإن أخلاقهم الثي اكتسيوا 
فيها الشر معهم وقد عمرهم الله عمرًا بتذكر فيه عن تذكر» وجاءهم 
النذير» سؤالهم هذا لا محل لهء وهم كنبة أيضًا في هذا 
الؤالء لم يكن قصدهم إلا دفع العذاء 
فقالوا ما قالوا. ومثل قوله : < را 1 
الوق وکر متهم کل تو جل قا كنا زین إل 
[الأثعام/ 1111 وقال تعالى: < قل أو ات 
الكل سک يل € ارد ۹ء 
وئحو ذلك من الآيات الثي فيها الإخبار عن أمر لم يكن أنه لو كان 
لكان كذا وكذا 


قصل 
وهو الحميد فكل حمد واقع ‏ أو كان مفررضًا مدى الأزمان 
ملا الوجود جميمه ونظیره ‏ من غير ماعد ولا حسيان 
هو أهله سبحاته ويحمده كل المجامد وصف ذي الإحسان 

غقد المصتف رحمه الله لهذا الاسم المبارك هذا الفصل غلى 


خدتهء لشدة الاغتناء به وسعته وعظمته» فذكر أنه الحميد من 
وجهين: 

أحدهما: من جهة حمد المخلوقات له وذلك أنه كل حمد 
وقع من آهل السطرات والارض الأولين والآخرين» وكل حمد 


حمدًا يملا الوجود كله العالم العلوي والفلي؛ ويملا نظير 
الوجود من غير عد ولا حسبات: قالله ستبحانه أهله ومستحقه من 
وجوه متها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم» وأسدى عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة || والدئيوية: وصرق عنهم التقم 
والمكاره فما بالعباد من تعمة إلا منه» ولا يدقع المكروهات إلا 
هوه افيستحق. منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات: ويثتوا عليه 
ويشكروه بعد اللحظات 


والوجه الثاني من جهة أن المحامد والمدائح والنعوت الجليلة 
الجميلة أرصاف لله تعالىء فله كل صفة كمال وله من تلك 


الحمد والثثاء: فكيف يجميع الأوصاف النقدسة» قله تعالى 
الحمد لذاته وله الحمد لصقاته؛ لأنها كلها مدائح وكمالات: 
وله الحمد لأفعاله» لأنها دائرة بين الفضل والإحسانء وبين العدل 
والحكمة: 


قال المصنف رحمه الله تعالى في كتايه «سقر الهجرتين وياب 


a 


السعادتين2'1 لما ذكر الحكمة والقدرة: 
فصل 

ويجمع هنذين الأصلين العظيمين اصل ثالث» هو عقد 
انظامهما وجامع شملهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء 
هلذين الأضلين» وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين: فإنه 
المحتود على ما خلقه وأمز يه ونهى عته؛ فهو المحقود على 
طاعات العباد ومعاصتيهم وإيمائهم وكقرهم: وهو المحمود على 
خلق الأبرار والفجار والعلاتكة والشياطين؛ .وعلى خلق الرسل 
وأعدائهم: وهو المحمود على عدله في أعدائه: كما هو المحمود 
على قضله وإنعامه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة يحمدهء 
بحمده السفوات السبع والأرض ومن فيهن: < فَإناتِن 
د 24 وكان في قول التبي 28 عند الاعتدال من 
الركوع: ١ربنا‏ ولك الحمد ملء السماء» وملء الأرضء وملء ما 
بينهماء وملء ما ش من شيء بعد"» فله سيحانه الحمد حمدًا 
يملا المخلوقات والفضاء الذي بين السمآء والأرض» ويملا ما 
يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده» وذاك يحتمل أمرين؛ 

أحدهما: أن يملا ما يخلقه الله بعد السفوات والأرض؛ والمعتى 
أن الحمد ملء ما ٠‏ وملء ما تخلقه بعد ذلك 


(1) مس۲۰۲ نشر دار ابن القيم 


(5) رواة متلم. 
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الثائي: أن يكون المعنى ملء ما شت من شيء بعد يملؤه 
حمدك: أي يقدر مملرةًا بحمدك وإن لم يكن موجوقاء ولكن 
يقال: المعتى الأول أولى» لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي 
أنه شيء يشاءهء وما شاء كان. والمشيثة 


بعيئه لا بمجرد 


كوته» فله الحمد ملو 


فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمدء فلابد أن يكون شيتا موجودًا 
يملؤه حمده. وأيضًا فإ قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاؤه 
سبحانه بعد هذه المخلوقات؛ كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته 
من القيامة وما بعدهاء ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شعت 
من شيء مع ذلك» لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضًا فإئه لم 
يقل: هلء ما شتت أن يملؤه الحمدء بل قال: ما ششت» والعبد 
قد حمد حمدًا أخبر به وأنشأه» ووصفه يأنه يملا ما خلقه الرب 
سيحانه: وما يشاء بعد ذلك» وأيضًا فقوله: ومل» ماشثت من 
شيء بعد يقنضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك . 

وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيثة بملء المقدر» وأيضًا 
فإذا قيل: ما شنت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالا لما هو 
موجود» يشاؤه الرب دائماء ولا ريب أن له الحمد دائمًا في الدنيا 
والآخرة» وأما إذا قدر ما يملؤء الحمد وهر غير موجودء قالمقدرات 
لا حد لهاء وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده» وتقدير 
مالا نهاية لهه كتقدير الأعداد» ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى 
تعلق باا بل قبل ملء مالا يتناهى» فاما ما يشاؤه الرب 


or 


فلا يكون إلا موجودًا مقذراء وإن كان لا آخر انوع الحوادث أو 
بقاء ما يبقى منهاء فهذًا كله مما يشاؤه بعد. وأيضًا فالحمد عو 
الإخبار يمحاسن المحمود على وجه الحب له» وبحاسن المحمود 
اتهء وإما ظاهرة بمخاوقاته» فأما المعدوم المحض 
الي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن نولا غيرهاء فلا 
محامد فيه البنة» فالحمد لله الذي يملا المخلوقات ما وجد منها 
ويوجد:. هو حمد يتضمن الاه عليه يكماله القائم بذاته» 
والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته» وأما مالا وجرد له قلا محامد 
فيه ولا مذام» فجعل الحمد مالا له جعله مالا لما لا حفيقة له 


وقد اختلف الاس في معنى كون حمده يملا السئوات والأرض 
وما بينهماء فقالت طائفة: على جهة التمثيل: آي لو كان أجامًا 
لملا الات والأرض وما بينهحاء قالوا: فإن الحمد من قبيل 
المعاني والاعراض التي لا تملا بها الأجسامء ولا تملا الأجسام 
إلا بالأجسام 

والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف الباردء فإن ملء كل 
يكوك بحسب المالىء والمملوة: فإذا قيل: امغلا الإثاء ماه 
وامتلات الجفئة طعاماء فهذا الامتلاء نوعء وإذا قيل: 
الدار رجالا وانتلات المديئة خيلاً ورجالآ» فهذا نوع 
قیل: امتلا الكتاب سطور) فهذا نوع آخرء وإذا قيل: امتا 
عسامع. الئاس حمدًا وذمًا لفلان فهذا نوخ آخرء كما في آثر 
معروف: أهل الجنة عن امتلات مسامعه من ثناء الئاس عليهء 


of 


وأهل الثار من امتلات مسامعه من ذم الئاس له 
الخطاب في عبداله ب ؛ كنت مُلىة علمًا. وتقال: فلان 
علمه قد ملا الدنياء وكان يقال ملا ابن أبي الدنيا الدنيا علا 
ويقال: صيت. فلات قد ملا الدنيا وضيق الآفاق؛ وحبه قد ملا 
القلوب» ربغض فلان قد ملا القلوب» وامتلا قلبه رعبّاء وهذا 
أكثر من أن يستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه» وحمل الملء 
والامتلاء حقيقة للاجسام خاصة تحكم باطل. ودعوى لا ليل 
عليها البتةء والأصل الحقيقة الوا والاشتراك المعتوي هو 
الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمضير إليه أولى من 
المجاز والاشتراك. وليس هذا موضع تقرير المسآلة. 

والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسثىء ليس فيها اسم 
سوء» واوصافه كلها كمال» ليس فيها صفة ثقصء وأفعاله كلها 
حكمة؛ ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحةء وله المثل 
الأعلى في السطوات والأرضة وغو العزيز الحكيم» موصوف 
بصفة الكمال» منعوت بنعوت الجلالة منزه عن الشبيه والعثال: 
ومنزه عما يضاد صفات كماله» قمئزه عن الموت المضاد للحيا: 
وعن الشتة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية؛ وموصوف 
بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء 
عن علمة» مرضوف بالقدرة التامة» مثزه عن ضدها من العجز 
واللغوب والإعياء» موضوف بالعدل متزه عن الظلم» موصوف 
بالحكمة مزه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر منزء عن 
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أضدادهما من الصمم والبكم» موصوف بالعلو والفوقية مذ 
أضداد ذلك» موصوف بالغنی التام» متزه عما ي 
الو 
كما يستحيل أن يكون غبر قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمد 
كله واجب لذاته» فلا يكون إلا محموداء كما لا يكون إلا إلا 
وربا وقادرا, 


فإذا قيل الحمد كله لله فهنا له معنيان 

أحدهما: أنه محمود على كل شيء» ويكل ما يحمد به 
المحمود التام. وإن كان بعض علقه يحمد إِذَاء كما يحمد أنبيازه 
ورسله وأتباعهم» فذاك من حمده تبارك وتعالى» بل هو المحمود 
بالقصد الأول وبالذات؛ وما نالوه من الحمد فإئما ثالوه بحده» 
فهو المحمود أولا وآخرًا وظاهرًا وباطناء وهذا كما أنه يكل شيء 
علیم» وقد علّم غيره من علمه مالم يكن يعلمه بدون تعليمه: وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد كله: ولك الملك كلهء وبيدك 
الخير كلهء وإليك برجع الأمر كله أسألك من الخير كلهء وأعوذ 
بك من الشر كله“ . وهو سبحائة له الملك: وقد آئى من المملكة 
بعض خلقه» وله الحمد وقذ آثى من الحمد ماشاء» وكما أن ملك 
المخلوق داخل في ملكه» فحمده أيضًا داخل في حمدة: فبا من 
محمود يحمد على شبيء مما دق أر جل إلا وله المحمود عليه 


(1) ارج أحمد في مسنده 893/8 غن حذيفة بن اليماق 
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بالذات والأولوية أيضّاه وإذا قال: اللهم لك الحمد فالمراد به 
أنت المستحق لكل حمدء ليس المراد يه الحمد الخارجي فقط 

المعتى الثائي: أن يقال لك الحمد كله أي الحمد الثام 
الكاملء فهذا مختص بال ليس لغيره فيه شركة, والتحقيق أن له 
الحمد بالمعتبين جميعًاء قله عموم الحمد وكماله: وهلا من 
خضائصه سيحانة: قهو المحمود على كل حال؛ وعلى كل شيء: 
أكمل حمد وأعظمةء كما أن له الملك الام العام» قلا يملك كل 
شيء إلا هوء وليس الملك التام الكامل إلا له. وأتباع الرسل 
ون .له كمال الملك.وكمال الحمد نإنهم يقولوت: إثه عالق 
كل شيء وربه ومليكه. لا يخرج عن خلفه وقدرته ومشيثته شيء 
البثة؛ فلة الملك كله 


إلى آن قال 


فصل 

والمقصود بیان شمول حمده سيجائه وحكمته لكل ما يحدثه 
من إحان ولعمة وامتحان وبليةء وما يقضيه من ظاعة ومعصية» 
والله تعالى محمود على ذلك مشكور» حمد المدج وحمد الشكر. 
أا حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق» إأهو رب 
العالمين: والحمد لله رب العالمينء وأما حمد الشكر فلان ذلك 
كله تعمة في حق المؤمن إذا اقثرن بواجبهء والإحسان والنعمة إذا 
اقثرنت بالشكر صارت نعمةء والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر 


ov 


عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوية ماهو نعمة أيضّاء 


وإن کان سنببها مسخوطًا مبغوضًا للرب سبحانه». ولكنه يحب ما 
يترتب عليه من التوبة والاستغفار 


إلى أن قال والمقصود أن الملك والحمد في حفه متلازمال؛: 
فكلما شمله ملكه وقدرته شمله حمده» فهو محمود في ملکه» وله 
الملك والقدرة مع حمده؛ فكما يستحيل خروج شي« من الموجودات 
عن ملكه وقدرته: يستحيل خروجها عن حمده وحكمتهء ولهذا 
یحمد سبحانه نفسه عند خخلقه وأمره» ليثبه عباده على أن مصدر 
ا ا 


يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عة 
2 اه رب أ © الاعريف/ 4]. فالحمد أوسع 
العنقات وأعم الندائج: والطرق إلى العلم به في 
والسبيل الى اعتبارء في ذرات العالم وجرئياته: وتفاصيل الأمر 
والنهي واسعة جدّاء لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمدء 
وصفاته حمدء وأقعاله حمدء واحگامه حمدء وعدله حمل 
وائتقامه من آغدائه حمده وفضله وإحساته إلى أوليائه حمد» 
والخلق والأمر إنما قام يأمره بحمده» ووجد بحمده» وظهر 
ب هي حمده» قحمده سبب ذلك وغايته ومظهره 


مه 


E‏ فحمده روح كل شيف قم كل شيء يحمدءه وسريان 


تي المونجردات» وظهوو آ 


افيه أمر مشهود بالأيضار 
ا 
ثم ذكر الطرق الدالة على سريان حمذه وشموله يتدير أسماقه 
وصفاته وأفعاله وتعمه» وآطال في ذلك: جزاء الله عن الإسلام 
والعسلمين غيرًا 
قصل 
وهو المكلم عبده موسى بتك .ليم الخطاب وقبله الأبوان 
كلماته جلت عن الإحصاء وال سعداد بل عن حصر في الحسيان 
لو أن أشجار البلاد جميمها الأ فلام تكتبهابكل ينان 
والبحر تلقى فيه سيعة أبحر لكتابة الكلمات كل زسان 
نفدت ولم تقد بها كلماته ليس الكلام من الإلّه بقان 
يعني أنه تبارك وتعالى متكلم إذا شاء وكيف شاء؛ ولم يزل ولا 
يزال بصفة الكلام موصوقًاء وبالبر والإحسان معروقاء وهو الذي 
بالكلام القدري الذي يوجد به الأشياء: كما قال تعالى: ف إِثّما 
WEE‏ له کی یکر 42 النسرا ٠۰‏ ويتكلم 
بكلامه الشرعي الديني» الذي مته الكتب التي أنزلها الله على 
رسلهء فهو الذي يتكلم. بها حقّاء ونزل بها جبريل من عنده 
صدثاء ليست بمخلوقة بل هي من جملة صفاتة تعالى . 
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وتكليمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطة؛ كما كلم موسى بن 
عمران» قال تعالى: « وکلم ا موی تک ےا 453 السار ۹4ا 
وكما كلم الأبوين آدم وحراء ف ودنا را أل كماع ینگ 
لم4 (الاعراف/ ۲۲ وكما نادى محمدًا ب وخاطبه حين أسرى 
به» وكما يخاطب الله أهل الموقفء وأهل الجنة في الجنة حين 
يروثه» ويكلمهم ويكلموثه. 

النوع الثائي: تكليمه لعباده بواسطة» إما بالوحي الخاص 
للأنبياء؛ وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره ہما شاه وقد 
ذكر الله هذه الأنواع في قوله: « # و 56 لر نكلم مد اويا 
وم ې اپ امِل امىج بدي ايا (الررى/ ١د1.‏ 

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى من صغاته الذاتية: من حيث 
تعلقها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية» حيث كانت متعلقة 
كان معلومًا آن الله لم يزل ولا يزال كامل 
القدرة نافد المشيئة غلم أنه لم بزل ولا يزال متكلمًا إذا شاءء لأن 
الكلام من أجل صقات الكمال» التي يستحيل على الله أن لا يوصف 
بها وكلماته تعالى غير متناهية» فلا تفنى ولا بيد قلو أن أشجار 
الأرض جميمها من عمرانها وقفارها ويحارها آفلام» والبحر تمده 
من بعده سبعة أبحر مدادء فكتب بتلك الأقلام بذلك المداد 
لتكسرت الأقلام ونفد المداد: وكلام الله لا يغنى ولا ينقد» وذلك 
أن المخلوق متناوء له غاية وحده وضفات الله ليس لها غاية ولا 
حدء فال تعالى: 9 وَأنَ إل رَيْكَ الشتين € (النجم/ ؟4]: وقال 


تعالی: « راتان آلا ین کج اڈ انعر بد تنيب ع 


ک4 اساد ). 
تقريب المعنى العظيم الواسعء التي لا 
تدركه الأذهان إليها بهذا المثال الذي يبهر العقول. ولهذا قال 
المؤلف: ليس الكلام من الاله بقاني. ولم يقدر الله حق قدره من 
زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي» وكيك 
يكون الوصف المضاف إلى الله تعالى مخلوقاء يلزم منه أن يكون 
كلامًا للخلق: فإذا كان عام الله وقدرته وتحو ذلك من أوصافه 

يستحيل أن تقوم بقير الله وأن تكون مخلوقةء فكلامه كذلك. 
وهو القدير فليس يعجزه إذا ‏ مارام شيا قط ذو سلطان 
وهو القوي له القوى جا تمالى رب في الأكوان 
يعني أنه تعالى القدير كامل القدرة» فكلما أراده فعله من غير 
عجز ولا معارض له ولا مضاد؛ فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه 
فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في شيء من ذلك لم 
يكن لهم قدرة على معارضتهء كما قال النبي كه في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال لابن عباس : 
«واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن بنفعوك بشيء (أي قليل أو 
كثير) لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك», وقال تعالى 
خو صما 4 [عود/ ۰)٥١‏ وهو القوي الذي له 
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القوة كلهاء قال تعالى: 8 إن مه حو الراك ذو الف 
(الفارياث/ +ه]. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فعا بالخلق 

ظاهرة أو باطتة إلا من الله تعالى» قال تعاا 
آبات]ء وقال تعالی: تأر و1 
یا N‏ وقالع تعالى: 


خلقهم وبعثهم عليه كتقس واحدة: 
و4 القبان/ ۲۸ء $ ف 
4 [الروم/ ۲۷ وقال تعالى : « للق الوت ولا 
عل الاس( اغافر/ ۰۲۷ ومن قدرته أنه ي 
الهامدة اليابسة بعد موتهاء قال تعالى: 3 


ومن آثار قدرته ما فعله بالأمم المكذبين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلات» وآنهم لم يغن عتهم كيدهم ولا مكرهم ولا 
أموالهم وأولادهم وجنودهم وحصونهم من عذاب الله شیتاء قال 


ERT‏ ووه وور 


تعالى: 9 أل 1 
م مُشلكم بابشب هنا 


ام راڪب 
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سک اله يتفم ولك کی شم لوتر € در ۰ 
وقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر فيها نجاة الرسل 
وأتباعهم وإهلاك من كذيهم: 8 إدَّ 5 يلك 45 أي على كمال 
رحمته التي منها إنجاء المؤمنين» وعلى كمال عزته وقدرته حيث 
باد المكذبين» ولهذا قال: وإن ريك لهو العزيز الرحيم 
ومن تمام قدرته وشمولها آنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو 
خالق أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم: وهي أيضًا أتعالهم. فهي 
راء وتضاف إليهم قعل ومياشرة على 
الحقيقة» من غير مناقاة ولا مئاقضةء فإن الأعمال ب الله 
إليهم وينسبها لهمء وهم الفاعلون لهاء وهذا معروف عقا وشرمًا 
وحسّاء وله خالق قدرتهم ومشيثتهم التي لا يوجد فعل إلا بهماء 
وخالق السب التام» خالق للمسيب. قال تعالى: « راه تور 
تنل ¢3 المائات ۹ وول ع 1 
ا 0 


رمن آثار قدرته .ورحمته تصره 2 على قلة م 
ا î‏ إلى أعداتهم» قال تعالى: 3 

[الصافات/ ٠1۱۷۴‏ وقال تعالى: «حكم بن وکر 
2 ا ايد te‏ ف تار 
422 رر ا وض 
کار قدرته ورحمته 7 ايحدثه ل 50 وأهل الجنة من أنواع 
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العذاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع: الذي لا ينقطع 
ولا يتتاهى» وقد أخبر عن كثير من الأشيا 
ولكته لا ينعلهاء لأن الحكمة تقعضي عدم إيجادهاء قال تعالى 


اځ 


ا( الاسام ددا 8« قل 
ب ونی ١١ا‏ لوُلوك] 
فقدرة الله تعالى لا يستعصي 0 
امود 0017 
وهو المزيز فلن برام جنابه أنى يرام جناب في السلطان 
وغو العزيز القاهر الغلاب لم يغليه شيء هذه صفتان 
وهو المزيز بقوة هي وضفه فالمز حيشد ثلاث ماني 

هذه الآييات الثلاثة مشتملة على معنى اسمه «العزيزة فذكر له 
ثلاث معاقي7 

الأول: العزيز يمعنى الممتنع الذي لا يرام جنابه» لعظمة سلطانه 
وجلبل كيريائه» قال تعالى قي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا تفعي فتنغعوني» . 

والمعنى الثاني: أنه العزيز بمعتى القاهر لكل شيء» الذي 
قهر جميع الأشياء. فما من دابة إلا هو آخذ يناصيتهاء ولا خول 


)ريه ساوح ابي اهز 
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ولا قوة بأحد إلا بال العلي العظيم؛ فلا يتحرك متحرك إلا بإذنهء 
ولا يسكن ساكن إلا بمشيئتهء فما شاء كان ومالم يشا لم يكن؛ 
فهو الذي قهر كل شيء» وذل له كل حيء وتفذت إرادته في كل 
ی 
والمعنى الثالث: أنه العزيز بمعثى القوي المتين» فله القوة 
الكاملة التي لا عجز ولا نقص فيها بوجه من الوجوه» قصار مغنى 
العزيز يمعئى القزي الممتنع القاهرء قال ار وإ اة يل 
ا ابونس/ 0<]» وقال: «وَموَ امريد الک 42 اني عه 
آيات]ء فال تفيد الاستغراق والعموم لجميع معائي العزء ولهذا قال 
المؤلف: 
وهي الني كملت له سبحانه ‏ من كل وجه حادم التقصان 
أي هذه المعائي الثلاثة قد كملت لله من جميع الوجره؛ فلا 
تعض یکی نچا 
وهو الغتي بذاته قغناه ذاتي له كالجود والإحان 
قال الله تمالى : ف كما الاش سر الشقراة إل فد وة خر آل 
ألْحَيِيدٌُ 2 4 ناط/ ]٠١‏ فهر تعالى الغتي الذي له الغثى 3 
المطلق من كل الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته بحيث 
لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه: ولا يمكن أن يكون إلا 
وإن غتاه من لوازم ذاتهء كما لا يكون إلا خالقًا رازقًا محسنًا 
جوادًا كريمًا رحيمًاء فلا يكون إلا نا عن الخلق لا يحتاج إليهم 


بشيء من الأشياء: بل هم الفقرآء إليه في جميع أمورهم: لا 
يستغئون عن إحائه وكرمه وتدبيره طرفة عين 


ومن كمال غناه أن ختزائن السهوات والأرضض بيده وان جود 
على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأنفاس: وأن يديه 
سحاء الليل والنهار» آرآيتم ما أثفق منذ خلق السلوات والأرض 
فإئه لم يغض ما في يميته 


ومن كمال غناه أن يدعو عباده إلى سؤاله: ويعدهم بالأجايقه 


ويؤتيهم من كل ما سألوه: 9 وإن تشد يت أله لا رعا * 
[إبراهيم/ ۴٢‏ طق وَمَايككُم ین ا االتحل/ ۳ 


ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول 
الخلق وآغرهم وإئتتهم وجتهم في ضعيد واحد؛ اقاله كل واحد 
متهم ما بلقت آمتيته» ما نقص ذلك من ملكه شينًا 

ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما ببسطه على أهل دار كرامته 
من اللذات المتتابعات والشهوات المتواصلات. مما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره فهو الغني بذاته» ١‏ 


ناف رض (برنی/ ۸ء وقال تعالى: لوم هر 
[التجم/ ۲۸ تبارك وتعالى وتقدس 
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وهو الحكيم وذاك من أوضافه 
حكم وأحكام نکل منهما 
والحكم شرعي وكوني ولا 
بل ذاك يوجد دون هذا مقركا 
لن يخلو المربوب من إحداهما 
لكتما الشرعي محبوب له 
هو آمره الذيثي جاءت رسله 
لكئما الكوني فهو قضاؤه 
هو كله حق وعدل ذو رضی 
فلذاك ترضى بالقضاء وتسخط ال 
قله يرضى بالقضاء ويسخط ال 
فقضاؤه صفة به قامت وما 
والكون محبوب ومبغوض له 
هذا البييان يزيل لبا طالما 
ويحل ما قد عقدوا بأصولهم 
من وافق الكوني وافق سخطه 


Ww 


ماهماعدمان 


توسان 
توعان ايشا ثابدا البرهان 
يتلازمان وماهماسيان 
والمكس ایشا ثم يجتممان 
أومتههًا بل ليس 
بدا ولن بخلو سن الأكوان 
بقيامه في سائر الأزمان 
في خلقه بالعدل والإحان 
والشآن في المقضي كل الشأن 
-مقضي حين يكنون بالعصيان 
سمقضي ما الأسران متحدان 
المقضي إلا صدمة الإنان 
وكلامما بشيدة الرحمن 


ان 


هلكت عليه الناس كل زمان 
ويحوثهم قانهمه فهم بيان 
أرلم يوافق طاعة الرحمن 


فلذاك ل يمدره 1م أوفوا ت الحمد مع اجر ومع رضوان 
وموائق الديني لا يمدوه اج ريل اله عند الصواب اثنان 
أطال المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الاسم الميارك «الحكيمة» 
لاقتضاء الحال للاظالة والبسط فإنه كما قال في آخر هذا الكلام: 
«هذا البيان يزيل لباه إلى آخر ها ذكره. قذكر أن الحكيم من 
أوصاف الله تعالى توعات: أحدهما حكمء والثاتي: أحكام: وکل 
واحد منهما نوعان. فتصير الأقسام أربعة: حكم قدري كوتي» 
وحكم شرعي ديني: وحكمة في خلقه» وحكمة في أمره. فذكر 
أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا ينلازمان: أي لا يلزم من 
وجود أخدهما وجود الآخر. ومن عدمه عدم الآخر» كما هو شأن 
كل متلازمين؛ بل قد يوجد الشرعي دون القدري» وقد يوجد 
القدري دون الشرعيء وقد يجعممان. ولكنهما لا يرتفعان: أي لا 
يفقدان كلاهماء ولهذا قال: لن يخلو المربوب أي المخلوق» 
وهذا شامل للمخلوقات كلهاء أي لن يخلو شيء من المخلوقات 
من أخد الحكمين» أو مهما بل ليس ينتفيان أي لا يعدمان» 
فيصير المربوب خالا منهماء فإن هذا محال 
وبيان ذلك أن الحكم الشرعي هو الحكم الذي تعلقت به 
عحبة الله تعالى؛ وهو الحكم الذي شرعه وحكم يه على السنة 
رسلهة ودعوا إليه العباد» فقام به من استجاب لهم؛ وإذا وجد 
الحكم الشرعي فَثْلاً فإنه لا يخلو من الأكران» أي لا يخلو من 
الحكم القدري» وذلك أن الإيمان والطاعات الصادرة من المؤمنين 


۸ 


اء الله وقدره وتوفيقه» فإذا وجدت الطاعات وجد الحكمان 
مَعًا. وإذا وجد الكقر والفسوق والمعاصي وجد الحكم القدري» 
الكونها وا اء وقدره دون الحكم الشرعي» لعدم تعلق الأمر 
والمحبة بهاء وإذا كان الأمر بالخير والإيمان والطاعة موجوكاء 
ولم يفم به من أمر به كان الحكم الشرعي موجودًا لوجود الأمرء 
دون القدري فإنه لو وجد لحصلت» فإئه ما شاء الله كان فالحكم 
الكوئي هو قضازء على خلقه بالعدل والإحسان؛ أي لأن أفعاله 
تعالى لا تخلو ن هثدين الأمزين» إما إحسان وتعمء وإما عدل» 
وهو تقديره ما يقدره من وقوع الشر من أهل الشر» ومن عقوياتهم 
في الدنيا والآخرة» فإئه عدل يحمد عليه» لموافقته الحكمة: 
ووضعه العقوبة مرضعها. 

وذكر المصف الفرق بين القضاء والمقضي» وأن القضاء وصف 
لله تعالى وفعله الذي يتعين الرضاء بهء لكونه غير خارج عن العدل 
والفضل. وان ا 
قسمين محمود ومذموم» فيرضى بالمحمود من المقضي» كالطاعات 
والإيمان الصادر من أهل الخيره ويسخط المدموم من ذلك 
كالمعاضي الواقعة من فاعليهاء وذلك كله مرافقة لمحبة الله 
وكراهته: فإن الله يرضى ويحب من عباده الإيمان والشكر وأنواع 
الخير: ويكره منهم الكفر والفسوق والمعاصي. قالكون بالنسية 
إلى الحكم الشرمي يقم إلى قسمين: محبوب لله ومتغوفي لهه 
وبالنسبة إلى الحكم القدري كله واقع بمشيئة الله وقدرته» ولهذا 
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قال: وكلاهما ب 


الرحمن. 

قبهذا التفصيل الذي ذكره المصتف يتكشف الأمر ويتضحء 
ويزيل لبسا آي اختلاطًا واشتبامًا طالما هلكت عليه الئاس منذ 
اشتباه الحق بالباطل» وعدم تمييز الأمور وتفصيلهاء 
فإن كثيرًا من المتكلمين أضَلوا لهم أصولاً فاسدة ينبني عليها 
عقائد باطلة» كما قرر كثير من أهل التصوف وأهل الكلام أن 
الحكم القدري مرادف للحكم الدينيء وأن الله يحب كلما قدره 
وقضاءء وهذا من أعظم الباطل وأشده» فإنه يتضمن التسوية 
الأبرار والفجاره وبين البر والفجوره ويلزم منه إبطال الشرع 
وعذر من ظلم وغصىء لأنه موافق للقضاء والقدره وهذا تكذيب 
لله ولكتبه ورسله. ولهذا قال المصنف: هذا البيان يزيل ليسا طال 
ما هلكت عليه الناس منذ زمان» أي يسبب اختلاط الحق بالباطل» 
ويحل ما قد عقدوا من الأغلالء والعقائد الباطلةء بأصولهم التي 
بنوهاء وبحوثهم الني هي نتائج آرآئهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة 
ومقاصدهم السيئة, فافهمه فَهْمَ بيان لأنه موضع مهم حطر لا 
يكاد يوجد هذا التفضيل بغير كتب العضئف وشيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية 


زعان: 


إذا تقرر ما تقدم من أن الأحكام نوعان؛ أحكام قدرية موافقة 
للقضاء والقدر» وإن لم توافق محبة اللهء وأحكام دينية موافقة 
للمحبة والأمر الديثي؛ وإن لم يوجد معها الحكم القدري؛ وأنهما 
قد يجتمعان أو ينفرد أحدهماء فمن وافق في فعله وقوله وثيته 


معصية؛ E E REEL‏ 
مباحًا 
أو غوات الأجر إن كان مباحَا؛ وموافق الديني وهو الذي امل ما 
أمر الله په واجتتب ما تھی عته بحسب قدرته وإمكاتهء لا يعدوه 
أجر إن اجتهد فاخطأ الجق» يل له عند الصواب أي إذا اجتهد 
فاضاب إثنان أي أجران. كما قال النبي ة؛ «إذا اجنهد الحاكم 
فأصاب فله آأجران» وإذا اجنهد فأخطا فله اجر لأن ثيه 
الحق» وسعى لتحصيله: وذلك عمل صالح» ولكن فاته إدراكه 
بغير تقريط مثة 
وحاصل ما ذكره المصتف في هذا الفصل أن الحكيم هو من 
له الحكم وله الأحكام» وأن الحكم ثوعان: حكم كرئي شامل 
الجميع ما قدره وقضاه وكونه من خير وشر» وحكم ديثي مختص 
بما يحبه الله ويرضاه» وأن من وجد منه الخير بالفعل؛ واجتمع في 
حقه الحكمان مما ومن وجد في حقه الشر بالفعل. انفرد في 
حقه الحكم الكوني: لأنه بقضاء وقدرء والله لا يحب الشر والقسادء 
ومن توجه إليه الأمر الديني قلم ينقد له» وجد فيه في تلك الخال 


الحكم الديني» لأنه وجه إليه» ولم يوجد الحكم القدريء لأثه لم 


طاعة ولا معضيةء فلذلك لا يعدوء ذم إذا كان معضية ؛ 


((1) فق غليه من حديث عمرو بن العا 


۷ 


ينقد له» ولو شاء الله لفعله 

وان القضاء غير المقضي. فالقضاء فعل الله يجب الرضاء به 
عن غير اتقصيلء الأند عدا وإعسناق بلا يشرج عن السعد والستكمةة 
والمقضي قعل العبدء وقي الرضاء به تفصيل» فإن كان غيرًا 
وطاغة وإيمانًا تعين الرضاء به ومحبته: وإن كان شرا ومعصية 
وكفرًا تعيتت كراهته» وإن لم يكن لا غيرًا ولا شرا لم يتعين فيه 
الرضاء ولا الكراهة”'. ثم ذكر الأحكام رالحكمة فقال: 

فصل 

والحكمة المليا على توعين أب شا حصلا بتواطع. البرهان 


إحداهما في خلقه سبحائه نوعان ايشا ليس يفترقان 
أحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان 
وضدورة من أجل غايات له زلهعليها حمد كل لسان 
والحكمة الأخرى فحكنة شرعه ‏ ايشا رها انك الومفاق 
غاياتها اللاتي حمدن وكوتها في فاية الإحكام والإتقان 

هذا النوع الثائي مما يدل عليه اسم الله «الحكيم»: وهو أن له 


17) قلت: لم باكر هنا حكم الرضى بالمصانب» ولعله للخلاف فيه هل 


قو ستصيية ار راجب وقل یی امو او رال مجه 
وظاهر كلام شيخ الإسلام الوجوب» وال أعلم. 


vr 


الحكمة التامة في خلقه وأمرهء وحكمته علياء لا بشابهها شيء: 
فليس كمثله شيء في جميع نعوته التي من جملتها الحكمة. 
والحكمة في خلقه على نوعين! 
أخدهماء أله احكم جميع ما علقه وأتقنه باحسن خلق وأتم 
نظام» لا يمكن أحدًا من الخلق أن يقترح أحسن نه ولا يرى فيه 
في ور 8 و 


االحجر/ اء 7 تعالی: ا a‏ 


€ [التين/ ٤]ء‏ .وقال تعالى؛ 5-6 ق 5 
کیل لار کیت لزل الألبنب 4 لال عمران/ ۲٠۹۰‏ 
ونحوها من الآيات التي يحث الله بها العباد إلى النظر 
المخلوقات: لاشتمالها على الحكم البالغة 


ر 6 هم tt.‏ 3 7 


» بل يرى جميع العالم على أتم نظام وأكمل خلق 
! نوع من أنواع الحكمة في الخلق: وهو أنها كلها 


vr 


محكمة متقئة» تشاهد حكستها بالأبصار رالبصائرء ويخفى أكثرهاء 
فيستدل بما علم منها على مالم يعلم 

والنوع الثائي؛ أنها مخلوقة لغاية» ومقضود بها مقصود 
عظيم» فخلقها الله تعالى ليستدل بها العباة على ما لله من صفات 
الكمال» وماله من جميل الفعال وهذه غايات يحمد عليهاه 
ليتضمنها ظهور آثار أسمائه وصفاته ومعرقة العباد لهاء وأيضًا خلق 
اله السئوات والأرضى وما بينهما بالحق» فهي مخلوقة بالحق 
وللحق. ومن ذلك أنه ليجازي المحسن بإحسائه والمسيىء بإساءته» 
وخخلق الله المكلفين ليعرقوه ويطيعوه لأجل أن يجازيهم 
يأعمالهم: قال تعالى: 8 رما 
(القاريات/ ١٥ء‏ وقال تعالی ETI‏ 


bi‏ ¢ اط ١‏ ففي هانين الآينين الإخبار من أن الغاية 

لخلق السلوات والارض والجن والإنس وإثزال الشرائع على الأنياء 
الأجل أن يعرفوا الله بأسمائه وصغاتة. ويميدوه بنقعضى ذلك , 

وقال تعالى: ایب الإنن انب نك € سام ٣٢‏ أي 
معطلا لا يؤمر دلا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. فإن هذا ظن فاسده 
لأنه يتضمن العبث في أفعاله 0 2 
ذلك بدليل عقلي. ققال: < الريك له 
نه لزن الاك لار 
التبا 50- »]٠١‏ فالي نقل الإنسان بهذه ٠‏ الأطوار المتنوعة» 
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حتى أوصله إلى ما وصل إليهء لا يليق به أن يهمله ويعطله عن 
أمره وثهيه وثوابه وعقابه. 

ل a‏ بكارم نا 
له 4 [الموشود/ ١١٠۲ء‏ أي تنزء عن هذا 
ليان الباطل E‏ وکمالهء ولهذا قال: لَك 
لق لذ که إلا مريت المرش اكير 4227 [المونرذ/ »]۱۱١‏ فان 
الملك الحق لابد أن يأمر رينهى» ويثيب ويعاقب» ويجازي المحسن 
بإحسانه: والمسيىء بإساته» وقال تعالى منزهًا نفسه عن ظن من 


اظن أنه يترك خلقه سدی» لا يرسل إليهم رسولاًء 0 
كتايًا: وما مَدَرُوا الوأ ما ابر امه على د 


[الأنعام/ 15١‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا 0 
الكبير» وهو أن أفعاله تعالى كلها محكمة متقنة» لا عيب فيها ولا 
خلل» وأنه فَعَلنَ ما قعله لغايات محمودة ومقاصد سديده. 

ثم ذكر الحكمة الأخرى في شرعه وأنها على ترعين أيقًا: 

أحدهما أنها في غاية الإحكام والإتقان» ويكفي في هذا الموضع 
معرفة القاعدة العامة» وهي أن الأوامر والنواهي تيع للمصالح 
والمناقع فعلاً وتركاء فكل أمر مشتمل على المصلحة الخالصة أو 
المضلحة الراجتحة اله مأنؤو.يةء وكل أن فمل لن دة 
خالضة أو راجحة فإنه منهي عنه» ويدل على هذا قوله تعالى في 
رسف البي وق : «يَأشيكم ڀال رون ويتجنه من الشسكر وَل 
كذ اليب و عي ال4 [الأعراف/ 0167 فالمعروف 


الذي يآمر به هو ما عرف حسته شرعًا وعقلاء وذلك ما ترجحت 
مصلحته. وفائدته في القلب والبدن والدنيا والآخرة. والمدكر 
الذي ينهى عنه هو ما عرف قبحه شرعًا وعقلاًء وذلك ما ترجحت 
مضرته في الدنيا والآخرة والقلب والبدن. والطيبات التي أحلها 
كل مأكول ومشروب وملبوس ومتكوح وَضْفُهُ اليب والمنفعة 
الذي يضطر أو يحتاج إليه. والخبيئات التي حرمها ضد ذلك 

وقال تعالى : وتوا عل روات وك ا عل الإثر 
الك (المادة/ ؟]ء فالبر والتقوى الذي أمر الله بفعله والتعاون 
عليه كل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشيد وقول سدید» من 
الإخلاص لله تعالى؛ والضدق؛ وحسن الخلق؛ وصلة الأرحام» 
وبر الوالدين» والإحسان إلى عموم الخلق» والعدل بيتهم» وسلامة 
الصدرء والتصح للخلقء والتادب بالآداب الحسنةء والرقق واللين 
والسماحة» وغير ذلك مما حث الشرع عليه. 

وضد ذلك النهي عن الكبر» والتجبر على الخلق» والكذب» 
والرياء» وعقوق الرالدين: وقطيعة الأرحامء وظلم الخلق في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم: وسوء الخلق» وغير ذلك من مساوىء 
الأخلاق. 

ومن أحكام الأمر والنهي أن شريعة نبينا محمد کل صالحة 
لكل زمان ومكان؛ فكل وقت ومحل يحتاج إليها قيه» بل لا 
تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهاء ولهذا كانت من أعظم الأدلة 
على كمال من أنزلها وعلمه وحكمته وصدق رسوله يق ولهذا 


لف 


بت آننٹ َك ينتق َنْضِيث لک آلوتکہ وکا الاسم +1. 
والتوع الثاني من حكمة الأمر: أن الله أمر ونهى وشرع الشرائع 
ليبتلي عباده» العطيع منهم والعاصي» والصادق والكاذب» وليقوم 
سوق الجهاد والغبادات الني يحبها ويرضاهاء ولتتنوّر القلوب 
بمعرفتهء والألسنة بذكره» والأعضاء بطاعته» وليثيب المطيعين 
فضله وكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمغت ولا خطر على قلب 
بشرء وليتم عليهم فضله وإحسانه» إلى غير ذلك من الغايات 
والحكم التي شرع الله الشرائع لأجلها. 

قال المصتف في «بدائع القوائده ج٤‏ ص۴١٠‏ نشر دار الكناب؛ 
فتامل أسرار كلام رب العالمين» وما تضمنته آيات الكتاب المجيدء 
من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمين» والشاهدة 
لرسوله بأنه الصادق المصدوق» وهذا كله من مقتضى حكمته 
وخمده تعالى: وهو معنى كوته خلق السموات والأرض وما 
بالحق. ولم يخلن ذلك باطلاً: بل خلقه خلقًا صادرة عن الحق؛ 
آبلاً إلى الحق» مشتملاً على الحق» فالحق سابق لخلقهاء مقارن 
له» غاية لهء ولهذا آتى بالباء الدالة على هذا المعثى» دون اللام 
النفيدة للغاية وحذهاء فالباء مقيدة معنى اشتمالها على الحق 
السايق والمقازن والغاية» فالحق السابق صدور ذلك عن علمه 
وحكمته؛ فمصدر خلقه تعالى وامره عن كمال عله وحکمقه 
ويكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما 


Vv 


حكمة كلية ومصلحة رحق» ولهذا قال تعالى : < وإ الاك 
يت لد كي كي ()4 (اضل/ .)١‏ فأخبر عن مصدر المتلقي عن 
علم المتكلم وحكمته» وما كان كذلك كان صدًا وعدلاً وهدى 
ورشادّاء وكذلك قالت. الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: يا 
ويلتى آالد وآنا عجوز؟ قالوا: كذلك قال ريك إنه هو الحكيم 
العليم: وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وعو خلق الولد لهما على 
الكبر. وأما مقارئة الح لهذه المخلرقات فهو ما اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح والمناقع: والآيات الدالة للعياد على إلَّههمٍ: 
ووحدائيته وصفاته وصدق رسولهء وآن لقاؤه حق لا ريب فيه. 


ومن نظر في الموجودات بيصيرة قليه رءآها كالاشخاص 
الشاهدة الناطقة بذلك؛ بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجردء 
لأنها شهادة حال لا تقبل كثيّاء فلا يتأمل العاقل المتيصر 
مخلوًا حق تامله إلا وجده شاهدًا دالا على فاطره وياريه. وعلى 
وحدانیته» وعلى كمال صفاته وأسمائه: وعلى صدق رسلهء 
وعلى أن لقاءه حق لا ريب قيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال باصتاف 
المخلوقات وأحوالها على إثباث الصائع: وعلى التوحيد والمعاد 
والتبوات» قمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلاً ولا عبتا ومرة 
يخبر أنه خلقهم بالحق. ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار 
والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله» حتی يتبين لهم آن 
الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون آدلة صدقه» ويما لو تأملوه 


VA 


الوجدوه مركوزا في فطرهم مستقرًا في عقولهم؛ وأن مایشاهدوته 
من مخلوقاته شاهد بما أخيرت به عنه رسله من أسمائه وصفاته 
وتوحيده ولقاءه ووجود ملائكته. .وهذا باب عظيم من أبواب 
الإيمان: إنما يفتحه الله على من سيقت له من الله سابقة السعادة» 
وهذا أشرف علم ينال العبد قي هذه الدار 


وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف 
أنواعها قهي دالة على التوحيد والنبوات. والمعاد». وطريق سهلة 
واضحة برهائية؛ وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب 
بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل قطرتها وخلقها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عيده ورسوله» وأن الإنسان لو استقصى 
التفتيش لوجد ذلك مركوزا في نفس روحه وذاته وفطرته» فلو تامل 
العاقل الروح وحركتها فقط؛ لاستخرج منها الإيمان بالله وصقاته؛ 
والشهادة بأله لا ِل إلا الله والإيمان برسله وملائكته ولقائه» وإثما 
يضدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبهء وائجايت 
عنه سحائب غيه» واتكشف عن قلبه حجاب لاود 3166 
او راك كر نند © > [الزعرف/ 157 قهنالك يبدو له سر 
طال عنه اکتتامه» ويلوج له صباح عو ليله وظلامه. 

ققف الآن على كل كلمة من قوله تعالى : )4 
لابن زیی ا ن لھک وما يكين 270 
انبر ا آل ا ی لمك ين رذن و آلا 
لر تیاو 45 [الجائية/ ؟- د]ء ثم تامل وجه كوتها آية» وعلى 


¥ 


ماذا جعلت آية؟ على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك 
آڻ من هذا التمطء كآخر آل عمران» وقوله في 


َه ۲۹ إلى آخر الآبات» 
وكقوله قي سورة الذاريات: 
EE‏ تی M1‏ 


[يوسف/ ٠ ٠١8‏ فهذا كله من الحق الذي خلقت به السموات والأرض 
وما بينهماء وهو حت مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في 
صفحاتهاء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير کاتب» كما قيل: 
تامل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فبها لو تاملت خطها آلآ كل شيء ما خلا الله باطل 
وأما الحق الذي هو غاية خلقهاء فهو غاية تراد من العباد 
وغاية تراد بهمء فالتي تراد منهم أن رفوا الله تعالى وصفات 
كماله تعالی» وأن يعبدوه لا يشركون به شيئاء فيكون هو وحدة 
إلّههم ومعيودهم ومطاعهم ومحيوبهي قال الله تعالى : ظا ایی 
ع تچ ست رن لای يلجي برل آلا يتن دلوا أن أله عق كل تو 
مون مه قد َا بل یو ءانا € [الللاق/ ٠11١‏ فأخبر أنه خلق 
العالم ليعرف عباده كمال قذرته وإحاطة علمه» وذ 
معرفتة ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيدهء وقال تعالى: $ وَمَاحَلْفَتُ 
ولون إلا مود € [الذاريات/ ١٠]ء‏ فهذه الغاية هي المرادة 


من العبادء وهي أن يعرقوا ربهم ويعيدوه وحده 


فاما الغاية المرادة بهم فهي | بالعدل. 2 .والثوا 
والغقاب: قال تعالى: 0 


م اد ےچ 
لحا إن 


یکت 4ه د عا 


فتامل الآن كيف. اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما 
على الحق أولاً وآخرًا ووسطاء وآئها خلفت بالحق وللحق 
بالحق . وقد أنكر تعالى على من زعم خلاف ذلك» تقال: $ 
تم لفك کا وان إا ا نرد 4 [المؤمنون/ »]١16‏ ثم نز 
نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكته وعلمه وحمده» فقال: 

کتک اک اتلك الع آ5 إل إل ر نب اسز ألحكير 4 
ا ١‏ وتأمل مافي هلذين الاسمين وهما الملك الحق 
من إبطال هذا الحبان» الذي ظنه أعداؤهء إذ هو مناف لكمال ملكه 
ولكونه الحق» إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والتهي» 
فيتصرف في ملكه بقوله وأمره: وهذا هو الفرق بين الملك والمالك 


شاهدة 


3 


إذ المالك هو المتصرف يقعله؛ والملك هو المتصرف بأمره رقعله 
والرب تعالى مالك الملك» فهو المتصرف يقعله وأمره. 

فمن ظن أنه خلق خلقه عبتا لم يأمرهم ولم يتههم: ففد طعن 
في ملكهء ولم يقدره حق قدرهء كما فال تعالى : ل وَمَامَدرُوا تق 
دوه إذ المآ رد عل بترن تى [الانعام/ 14١‏ ومن جحد شرع 
لله وأمره ونهيه: وجعل الخلق بمنزلة الأئعام المهملة» فقد طعن 
في ملك اللهء ولم يقدره حق غدره» وكذلك قوله الحق يقتي 
كمال فاته وصقاته وآسمائه: ووقوع أقعاله على أكمل الوجوء 
وأتمهاء فكما أن ذاته الحق» فقوله الحق: ووعده الحقء وآمره 
الحق» وأقعاله كلها حق» وجزاؤه المستلزم لشرعه وديله ولليوم 
الآخر حق» فمن انكر شينًا من ذلك فما وضف الله تعالى بأنه 
الحق المطلق من كل وجه» وبكل اعتيار» فكوله حقًا 
شرعه وديته وثوابه وعقابه: فكيف يظن بالملك الحق أن ي 
خلقه عيثاء وأن يتركهم سدىء لا يامرهم ولا ينهاهمء ولا بث 
ولا يعاقبهم: كما قال تعالى: بحب الإ أن بو شى © 4 
[القيامة/ ١۴]ء‏ قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ينهى» وقال غيرء؛ 
لا يجزى بالخير والشرء ولا يثاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان» 
فالشافعي ذكر سيب الجزاء والثواب والعقاب» وهو الأمر والنهي» 
والآخر ذكر غاية الأمر والنهيء وهو الثواب والعقاب. 

ثم تامل قوله بعد ذلك : $ اڭ للت ن بين م كتانق 
سره € (النباءة/ ۳۷ 8]: فمن لم يتركه وهو نطفة سدىء بل 


AY 


قلب التطفة وصرقهاء حتى صارت أكمل مما هي وهي العلقة» ثم 
قلب العلقة حتى صارت أكمل مما هي. حتى خلقها فسوى خلقهاء 
قدبرها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتهاء حتى انتهى كمالها 
بشرًا سويّاء فكيف يتركه سدی» لا يسوقه إلى غاية كماله الذي 
خلق له» فإذا تمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدتها إلى 
متهاها دلته على المعاد والنبوات: كما تدله على إثبات الصائع 
وتوحيده وصقات كماله. فكما يدل أحوال التطفة من ميدتها إلى 
غابتها على كمال قدزة فاطر الانسان وباريه: كذلك يدل على 
كمال حكمته وعلمه وملكه» وأنه الملك الحق المتعالي عن أن 
يخلقها عبثاء أو يتركها سدى بعد كمال خلقها. 


وتامل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهم ولم 
ينههم على ألسنة رسلهء وأئه لا يبعثهم للثواب والعقاب» كيف 
كان هذا الزعم منهم قولاً بان خلق السفوات الأرض ياطلء ققال 
تعالى : وما لقا ألتمة الات ایا لله عله لين ترا َل زار 
کتروا ی ار 49 (عى/ ۰)۲۷ فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم 
ولم يجعل لهم اجا للقائه» كان ذلك ظا منهم أنه خلق 
خلقه ياطلاًء ولھتا آثنی على عباده المتمكرين في مخلوقاته: بأنهم 
أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها ياطلاء 
وأنهم لما علموا ذلك وشهدرا به؛ علموا أن خلقها يستلزم أمره 
ونهیه وثوابه وعقابه: فذكروا في دعائهم هلذين الأمرينء فقالوا: 
رع ما لقت َدَاوالا بحت َا عدب اذا © ربت بذك ن جي 


AF 


ن انسار 422 (آل عمران/ 151 1۹۲ 


فلا اس أن خلق ارات والأرض يستلزم / الثواب والعقاب 


في خلق السقوات والأدشيء ققالوا: ( 75 5 
بک أنْءَمِثوا یکم امنا (آل عمران/ 197]: فكانت ثمرة فكرهم 
في خلق السشوات والأرض الإقرار به تعالى ويراحدائية 
وبرسله ويثوابه وعفابه» فتوسلوا إليه بإيمائهم الذي هو من أعظم 
فضله عليهم: إلى مغقرة ذنويهم وتكقير سيثاتهم» وإدخالهم مع 
الأبرار إلى جنته التي وعدوهاء وذلك تمام تعمته عليهم» فتوسلوا 
بإنعامه عليهم أولاً إلى إثعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة يطاعته 
إلى كرامته؛ وهي إحدى الوسائل إليهء وهي الوبيلة ات ار 

قبها في قوله: 5 مايا ليمت 
[المائدة/ »]۴١‏ وأخبر عن خاصة أنهم يبتغون الوسيلة إليه؛ إذ 
يقول تعالی: « اگ لزي يتوت يتؤت إل بيد الريب يم 
قرب [الإسراء/ ۷ 


ن أسرارة بديعة ذكرتها في كتاب 
«التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية». فأثمر لهم فكرهم 
الصحيح في خلق السلوات والأرض أنه لم يخلقهما عي باطلاء 
وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله وديتهة وشرعه وثوابه وعقايه؛ 
والتوسل إليه بطاعته والإيمان به. 


وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لا ساحل له 
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سے 


فلا تستطلهء فإنه كتز من كتوز العلم لا يلائم کل نفس» ولا يقبله 
كل محرومء وله يختص برحمته من يشاء. 
انتهى كلامه رحمه اله وهو كما ذكره في غاية النقاسة: 


أن تعرف تفاصيل 
الحكمة في الشرع ف HE‏ م قإئك تجدها في 
غاية الإحكام والإتقان» وفي أعلى درجات الحكمة والمصلحةء 
ولهذا كان الفقهاء والمتكلمون على الأحكام الشرعية يعللونها 
بالمضالع والحكم والمناسبات» فلو كان الاء 


قي تعليل ا 


شرعه وقدره م اجا وتفصيلاً a‏ : 
السعادةة للمضتف رحمه الله فإنه بسط الكلام فيه بسطًا شافياء 
وقيما نبهنا عليه من ذلك كفاية والله أعلم. 
فصل 

وهو الحي فليس يفضح عبده ٠‏ عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه يلقي هليه ستره فهو الستير وصاحب القفران 

هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمني”'؟ عن النبي 5ة 
أنه قال: «إن الله حبي ستبر يستحي من عيده إذا مد يديه أن يردهما 


(1) عن سلمات الفارسي 


صفرًاء. وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد يجاهره بالعصيان» 
وهو الفقير إلى ربه غاية الافتقار» حتى أنه لا يمكته أن يفعل 
معصية الله إلا بالتقيي عليها بنعم ريده ريه الكريم الرؤوف 


الرحيم من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة عليه» يتره بما 
يقيض له من آسياب السثر مالا يخطر على البال» ويعفو عن 
ويغقر له ذتوبه: فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه 
بالمعاصي» خيره إليهم ثازل بعده اللحظات: وشرهم إليه صاعد 


ولا يزال المَلّكُ الكريم يصعد إليه متهم بعمل قبيح؛ ويستحي 
تبارك وتعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» وممن يمد إليه 


يديه أن پردهما من غير شي »+ بل يدعو العباد إلى دعائه: ويعدهم 
بالإجابة» وهو الحبي الستيرء يحب أهل الحياء والسترء ومن ستر 
مسلتا ستر الله عليه في الدئيا والآخرة. ولهذا يكره من عبده إذا 
قعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه وبينهه ولا يظهرها 
لا وإن من أمقت الاس إليه من بات عاصيًا ل 


إن له عاو ميد الكو تيم 
ره بذنوبه: حتى إذا ظن آنه قد هلك قال: إني سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك البوم فيعظى کتابه بیمیئه؛' , 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمر. 


A1 


ومن العجب أن الكريم يستحي من فضيحة عبده» والظالم 
الجاهل لا يستجي من ريه بل لا يزال دائيًا في معصيته: متبمًا 
لسخطه» يدعوه ربه إلى بابه فيشرد عنه» ويدعوه عدوه إلى ولايته 
فيلبي دعوته» قد أقبل على عدوه الذي بطاعته في تیاه 
وأخراهء وتولى عن وليه الذي كل السعادة في الإقبال عليه والا: 
بخدمته: وکل الأدباج في معاملته. ادوم درتو" 
[الكيف/ .]3٠‏ ولما كان 

ترك الحق وترك ببائه على. أي حال کان» لا يكو من الحياء 
المحمود» أخبر تعالى أنه لا يستخي من الى ققال: «وآئه ل 
بتي ين لس 4 [الاحزاب/ +5]ء وقال: #8 5 


رمتلا ابوص اوها [البقرة/ 171: وذلك لأن بيائه الحق 


لعياده باي طريق كان من أجل تعمه عليهم , 
وهو الحليم فلا بعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 


وهو العفرّ تعقوه وسع الور لولاةغار الأرض بالسكنان 
يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل» العفو الذي له 
العفو الشامل. ومتعلق هلذين الوصفين الكريمين معصية العاصين 
وذثوب المجرمين» فإن الذئوب في الاصل تقتضي. ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة: قحلمه تعالى يقنضي إمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ليتوبوا من غصيائهم. وعفوه تعالى 
ما صدر منهم من الذتوب» خصوضًا إذا أتوا بأسباب 
العفو من الاستغقار والتوبة النصوح» فإن حلمه وعفوه وَسِعًا أهل 


A 


51 م 0 وقال تعالى. 
ات ولاش أن ترا ون أ ا 
ییاو € [ناطرا ا 

وهو تعالى عفو يحب العفوء ويحب من عباده أن يجتهدوا 
قي تحصيل أسباب عفوه» من العي قي مرضاته على الدوام» 
والعفو عن زلات العباد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي 8#؛ 
يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أدغو؟ قال؛ قولي: «اللهم 
إنك عفو تحب العقو قاعف عني» رواء مسلم . فمن سامح عباد الله 
سامحه الله: ومن عفا عنهم عفا الله عنه. 


لذ أ 
ين لديو نم كن 


ومن كماله تعالى أن 


ومن تمام حلمه وعفوه أن المجرم الذي أفنى عمره بالكفر به 
وبرسله ويتكقيبهء وتكذيب رسله» والسعي في محاربته ومحاربة 
ا ائه والحرصن على إا الحق وإظهار يل » أنه إذا تاب 


ما تقدم من بن النعاضي والإجرام. * 
کر تھے تاذ سَلَتٌ» [الاثفال/ ۴۸) وقال تعالى لما ذكر 
أضحاب الأخدود الذين حرقوا أولياء» المؤمتين بالتار» يدعوهم 
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اوق الشيوى خان أ فقا لتم وةل تببوةلابهقاق 
قالنواله ولد وليس يميدنا شتا وتكذيًا من الإنسان 
هذا وذاك سه ويعلمه لو شاء عاجلهم يكل هوان 
لكن يعافيهم وبرزقهم وهم يؤدونه بالشرك والكفران 


وهه الأبيات. مأخوذة من قوله يق في الحديث الثايت 
الصحيح : ٠لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله: يجعلون له الولد 
وهو يعافيهم ويرزقهم:””. وبما ثبت عنه يَف في الصحيحين من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال الله تعالى: كذبني 
أبن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمتي ابن آدم ولم يكن له ذلك: فأما 
تکذیبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني: ولیس أول الخلق بأهون 
علي من إعادتهء وأما شتمه إياي ققوله إن لي ولداء وأنا الأحد 
الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوًا أحده. 
ولهذا قال المضف: وهو الضبور على آذى أغداته» شتموه أي 


(1) رواه أخمد في مده ۰۱۹۹/٤‏ ۲۰۴ ۲۶۵ عن عمرو بن العاضه 
وليس عنده إلا القسم الأرل 


(؟) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. 


۸4 


اسيوه سبًا لا يليق يجلاله» ونيوه للبهتان الذي 
هو السب بقولهم؛ له ولدء فإن هذا مناقض لوحدا 
مالك السموات والأارض» كما قال تعالى: < قالوا)تتصة اة رتا 
شبك لبونى/ ۸ عن هذه التسبة الباطلة التي لا تصدر إلا 

من أعظم المبطلين» ثم ذكر ما يدقع ذلك قثال: « هر التي نّا 
ف ای بعال ا آبونس/ 58]ء ثم ذكر مصدر هذا القول 
الذي قالوه: وأنهم يقولون ويتكلمون. | بلا علي وهذا من ل 
المحرمات؛ فقال: 8 إن نڪ ينس 
أدنى حجة بهذا القول الذي قلدم» 8 نووت عل َه اَمو 
3 عجان 1 7 أنه نه اترام فقال : قبت لاتوت عل 


ن ر ا ا [المؤنون/ 41]: وقال ا الوا 
ا اک ل کا ی ران اعون ال 0 
3 

تعاا 

e 


وقال تعالى: ( ر لي ت 


(Ol. E‏ لسرا 8 لا یکون 
ذلك بزعمهم» فإنهم من جهلهم اقاسوا قدرة العظيم بقدرة العيد 
الضعيف» ولم يفقهوا قوله تعالى مخبرًا عن عظمته وكمال | 


« تالک وا نفک إا كتين َو اساد $ تع 


اوت وَالْكرضٍ آ رین خَلقٍ ألكايس» [غاز/ 51]. 
فقول المؤلف «شتمًاه عافد إلى نسبة الولد له» وقوله 
عائد لانكارهم البعث. ثم قال: هذا وذاك أي نسية الولد والتكذيب 
بالبعث يسمعه تعالی» يسمع ما به ينطقون» و وا 
يعلئون» والحال أنه لو شاء لعاجلهم يكل هوانء أي بكل عفوبة 
تستاصلهم» لكمال قدرته» وعدم امتناعهم عن تنقيذ إرادته فيهم 
ومع هذا يعاقيهم ويرزقهم: بير لهم الأرزاق: ويلم عليهم بالتعم: 
وهم يؤذونة بالشرك والكفران. فهل مثل هذا الصبر شيء» فإنه صبر 
متضمن لإحسائه وقدزته» فإف الصبر قد يوجبه عدم قددرة الصابر على 
مقابلة المؤذي» وقد يصبر على الأذى ولا يحسن إلى من أساء إليه 
وأما الله تعالى فهو الصبور على الحقيقة: يؤذيه العيد الضعيف العاجز 
بمعاداته ومعاداة رسله» ومحازبة أوليائه: والسعي في إطفاء دين 
وناصيته بيد اله وهو العتضرف فيه في حركاته وسكتاته» ومع ذلك 
يمهله: ويستدعيه إلى التوية» ويحثه على الإنابة ويي عليه الأرزاق 
الواسعة. فتبارك الرب الرجيم الذي ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير؛ الصابر الذي يحب الصابرين» ويعينهم في جميع أمورهم,. 
فصل 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا ‏ حظ كيف بالأفمال بالأركان 
«الرقيب» و«الشهيد؛ مترادفان: وكلاهما يدل على إحاطة سمع 
الله يجميع المسموعات» ويصره بجميع المبصرات» وعلمه يجميع 


3 


المعلومات الجلية والخفية. ولهذا قال المصئف: وهو الرقيب على 
الخواطره أي يعلم ما يخطر في القلوب من الافكار والوساوس التي 
لم يتكلم بها العيد» وعلى اللواحظ بالأبصار اللواحظ || a‏ 
ّا على الخواطر واللحظات قكيف لا يكون 

الافعال بالأركان والحركات. قال تعالى: 8 اا 2 
یر ب الاحزاب/ ۰)٥۲‏ وقال تعالى: « وَأشْهْعَلَ كل وو 
(ol‏ [المجادلة/ 5 وقال تعالى: نڌ 
يسو بی قنع و زب رین ألرريد 47 1د 11١‏ 

ولهذا كانت المراقبة هي التعبد لله باسمه «الرقيب»» فإذا علم 
العبد أن حركاته الظاهرة والباطئة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر 
العبد لهذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك حراسة ياطته 
عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو 
فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحان. فعبد الله كأنه براه فإن 
على هذا الممنى؛ رر 


45 لالشعراء/ 657-99 وقال الشاعر: 


قيا منك يرعى خواطري ‏ وآخر پرعی ناظري ولسائي 


کان 
ان 
فما خطرت في القلب مني خطرة ‏ القيسرك إلا عرجا يجاني 


ولا نظرت ميدي لغيرك نظرة ٠‏ من الخلق إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني 


ثم قال المصيف: 


وهو الحفيظ علبهم وهو الكفي ل يحفظهم من كل أمر عان 
ذكر رحمه الله للحفيظ معثيين 


وطاعة ومعصية» فإن علمه تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها 
وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحقوظ؛ ومع ذلك فقد وكل 
بالعباد ملائكة كراًا كاتيين» يعلمرن ما تقعلون. قال تعالى؛ بم 
اهم يِحَاعَيِلوَالخصله ان رر [المجادلة/ ٠‏ 
هن انار بين € (بس/ ۱۲ وقال 
قم تان اکا لار ذلك فى کو 
€ [الحج/ ١۷)ء‏ وقال تعالى: $ 
/ 1 وقال تعالى! 5گ 
کرام كبن( عاو ماعود :47 [الانتطار/ 111-٠١‏ 
فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة علم 
الله تعالى بأحوال عبده الظاهرة والباطنة والأقوال والأقعالء 
وكتابتها باللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة 
وعلمه تعالى يمقاديرها وكمالها ونقصها ومفادير جزائها في الثواب 
والعقاب» ثم مجازاته عليها بعدله وقضله. 5 
والمعنى الثاني من معنى الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من 
جميع ما يكرهون» ولهذا قال المصئف: وهو الكفيل بحفظهم من 


r 


كل آمر عائي» أي مشت مکروه» وحفظه تعالى لخلقه ثوعان عام 
وخاص: 

فالعام حفظه لجميع المخلوقات» بتيسيره لها ما يقيم بنيتهاء 
ويحفظ قوتهاء وتمشي إلى مصالحها بهدايته العامة التي قال الله 
عنها: « الى آمل کل مء علقم َمَدَئ 422 (ش/ 10٠‏ أي عدى 
كل مخلوق إلى ما قدر له وقضي له» مما هو من ضروراتةة 
كالهداية للمأكل والمشرب والمتكح» والعي في أسباب ذلك 
وكدقعه عنهم أنواع المكاره وأصناف المضار التي يشترك فيها 
الأبرار والفجارء بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يحفظ السئوات 
والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه أن يفسدوا أو يتلقواء 
وقد وکل بالآدميين حفظة من الملائكة الكرام؛ يحفظونه من ر 
الله يدفمون 
ال قال تعالی: 
ع [الرعد/ ١١]ء‏ وقال تعاا 


لمن 
بحفظکم» من ذا ع ن ر 
أي لا احد يقوم بذلك سوى الرحمن؛ فتعين أن يكون هو المعبود 
وخده. 

والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه وعباده المؤمنين؛ سوى 
ما تقدم» يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم: من أنواع 
المحن والفتن والشبه التي يخاف ممها على الإيمانء فيعافيهم الله 


f 


متهاء وإن ايتلوا بها يسر لهم الخروج منها بعافية» ويحفظهم من 
أعدائهم من الإنس والجنء فينصرهم عليهم: ويدقع عنهم كيدهم: 
قال تعالى : < هك بانع ا [الحج/ ۰)۴۸ ولم يذكر 
TS‏ ا ا وأنه يدق عنهم كل ما يفتر 


إيمانهم» وعلى حسب ما مع العيد من الإيمان يكون دقع الله عنه» 
9 تعالى: في دقعه العام للمؤمنين: ف وَلوْلَاءَْعٌ أ 0-0 تہ 
يجتب تن الف > قر 01 


وقال 1 37 


يتخي يمن سوم ر 
س [الحج/ ٠4]ء‏ ومن الحقظ ا ورد عن 
التبي 386 في الدعآء الذي يقال عند المنام: إن أمسكت نفضي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين' , 
قصار معنى الحفيظ الذي يحفظ على العباد أعمالهم ليجازيهم بها 
ويحقظهم مما يكرهون. 
وهو اللطيق بعبدء ولعيدهء واللطف قي أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأسور بخيسرة ‏ واللطف عند مواقع الإحسان 
فيربك عزته ريدي لطفه و«العبد في الغفلاتِ عن ذا الشان 
يعني أن اللطيف هو اللطيف بعيده في أموره المتعلقة بتقه» 
وهو اللطيف لعيده؛ أي يلطف له في الأمور الخارجة عنه» فيسوق 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريزة. 
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إليه مابه صلاحه من حيث لا يشعر» ولهذا كان اللطف في أوصاف 
اله تعالى على قسمين 

أحدهما خبرته تغالى وإدراكه لأسرار الأمور وخفايا الصدور 
ومقيبات الامؤر» وما لطف ودق من كل شيء» وهذا النرع برجع 
إلى إحاطة علمه بالمعلومات؛ إلا أنه العلم الخاص في الأمور 
ية؛ ويلزم مته علمه ب الأمور» ومن ذلك لما ذكر تعالى 
تعلق علمه بما في باطن الأرض من خفايا البذوره واستخراجها 
من باطن الأرض بما ينزل عليها من السماء: وخبرته يشدة حاجة 
عباده إلى ذلك. ذكر هذا الاسم الكريم فقال: < أل تَر أت ال 
ركيت 1 الیک 
[الحج/ 77 فهو الذي يعلم السر وأخفى: ويعلم ما في السلوات 
والأرضء ويخرج الخبء في السئوات والأرضء 9وَمَا سقط 
رکو إل یکا وا ترف نت الارضٍ وَكارَطيٍ لا ٤ہیں‏ لاي كن 
یم € لاام وم اہ الأ وما نی دود © 
لغافر) 606 


والنوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسائه» 
ويشمله ,بكرمهء. ويرقيه إلى الننازل العاليةء قبيسرء لليسرى» 
ويجنبه العُشرى؛ ويمتحته بأنواع المحن التي تشق عليه ويكرههاء 
وهي عين صلاحه» والطريق إلى سعادته: كما امتحن يأذى 
قومهم» وبالجهاد في سبيله. * عی5 ابق الل وكدنوا انیم د 


دوا جام تر [برسف/ .]٠١١‏ وكما ذكر الله عن بوسف 
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عليه السلام بعد ما حصلت له المحن بإخوته» ثم بالرقه ‏ ثم 
بمراودة امرأة العزيز» الم بالسجن الطويل: ثم جعل الله ذلك كله 
طريًا إلى علوه وارتفاعه وملکه» وعضوع أبويه وإخوته له» ولهذا 
قالن في آخر قصته: 9 ونال يت هذا تاريل 


ولهذا قال العصنف: قيريك عز ۴ 
ويبدي لطفهء والعبد في الغفلات عن ذا الشأن: فلو اطلع على 
الغيب فرح يكثير من الأمور التي تجري عليه بحلاف ما بهوى» 
ركم لله من لطف وكرم لا تدركه الأقهام: ولا تتضوره الأوهام؛ 
وكم استشرق العيد لمطلوب من مطالب الدئياء من إمارة أو ولاية 
لزاحبي من الألفيات: التغيرية»: 
يفسد عليه دينه» فيظل العبد حزينًا من جهله وعدم معرقته يربه 
وفي الدعآء المآثور: «اللهم ما ررّقتني مما أحب فاجعله تو 
فيما تحبء وما زويت عتي مما أحب فاجعله فراعًا لي فيما 
تحبء اللهم الطف بنا في قضاءك. ويارك لنا في قدرك» حتى لا 


نحب تعجيل ما أخرت: ولا تأخير ما عجلت)!1). 


رفه الله عته رحمة به لتلا 


(1) رواء الترمذي عن عبدالله بن يزيد الخطمي» وقال؛ حديث جسن 
غریب 


av 


قصل 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق يل يعطيهم في الرفق فوق أماتي 
وهذا قد آخذه المؤلف رحمه الله من قول النبي 25 لعائشة 
يعدما سمحت اليهودي الذي قال لني 285 : السام عليك يامحمدء 


يعليكم السام واللعتة: فقال النبي 
إن الله دك حاقل نا 2 1 : "إن الله يعطي 
على الرفق مالا بعطي على العف . 


قلله تعالى رفيق في أفعاله» خلق السلوات والأرض في تة 
أيام مع قدرته على خلقها في لحظة واحدةء وكذلك الآد. 
والحيواتات واتواع الأشجار والثباث يخلقها تعالى بالتدريج 
ناه حتى تنم وتكبرء وهذا من رققه وحكمته التي فيها من 
الفوائد والمنافع ما لا يدحل تحت الحصرء وإذا كان رفيقًا فهو 
يحب أهل الرفقء ويعطيهم من فضله وإحسانه مالا يعطي غيرهم: 
ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانة» ولا كان العنف في شيء إلا 
شائه. فالمتاني | يآني الأمور برفق وسكيئة ووقار اتباعًا لستن 
الله في الكون. تتيسر له الأمور» خصوضًا الذي يأمر الناس 
وينهاهم في -مصالح ديئهم ودنیاهم» فاته محتاج بل مشطر إلى 


(1) رواه البخاري عن عاد 
(1) رواه مسلم عن عائشة. 


4 


الرفق راللين» قال تعالى لبيه :< يما رترت لَه يدت 
1[ ز[ز [ [ [ [ 11001 
وكذلك من آذاء الئاس بالأقوال البشعة» قصان لسائه عن 
مشائمتهم».ووفع عن.نفسه برفق.ولين» افع عله من أذاقم بسبب 
ذلك مالا يندفع عمن قابلهم وصنع كصليعهم. مع راحته وطمائينة 
قليه واكتسابه للرزاثة والحلم» وتتزهة عن سفسفة الأفوال: ولهذا 
لما كان البهود يريدرن بخطابهم للتبي بل بقولهم السام عليكم 
يريدون الموتء من كمال حلمه هة لم يشتمهم: بل قال؛ وعليكم 
أي ما قلتمء ولهذا قال لعائشة: ألم تسمعي ما قلت لهم» فبين 
عليه الصلاة واللام أن المقابلة قد تحصل من دون كلام مستبشع 
لبظ. وقال سفيان الثوري رحمه الله ينبغي للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنکر أن يكون عالمًا يما يأمر به عالمًا بما ينهى 
عن عدلاً فيما يأمر به عدلاً قيما ينهى عند رة يأمر په» 
رفيقًا فيما ينهى عنه» فالرفق يدرك به خير كثير» ويثيب الله عليه 


وهو القريب وقربه المختص بال داق وصايده على الإيمان 
يعني أن القزيب من أسمائه تعالى قسمان: قرب عام» وقرب 
خاص. 
قالقرب العام إحاطة علمه 
من حبل الورید؛ < ايو 


٠‏ وهو أقرب إلى الإنسان 


ايمرا وإ 


۹۹ 


مو اوشم ولا دقن يك ولا گا لامر 
والتع الثاني قريه المختص بالداعين والعابدين والمحيين؛ 
التأييد والإجابة والقبول والإثابةء. 
ومن ذلك قوله تعالى: * وَسْجْد قيب 8 4220 (العلق/ 11١‏ وقال 
النبي ##: «أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجده e‏ 
قربه من عابديه. وقال تعالى: « وَإدَاسَآللكيباوى: 
يت مغر الدع إا کا € درم ۸ء فهذا قربه من داي 
بالإجابة والتوفيق. 

وللمصئف هلهنا كلام حسن ذكره قي «بدائع الفوائدة؛ 
قلذكره غيره عله قال" في 
كلامه على قوله تال ٠‏ ااا ری لی ققد 
ت لتخي € [الأعراف/ 8ه-<0]: 
انه : وهو من التكت السرية البديعة جدًاء أنه دال على قرب 
صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسال مسآلة أقرب 
اشيم إليه مسالة مناجاة القريب للقريب» لا مسألة ندا 
البعيد للبعيده ولهذا أثتى سيحائه على عبده زكريا في قوله؛ 3إ 
تعن یتاه فيك 49 [مريم/ +]». فكلما استحضر القلب قرب 
الله تعالى منهء وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك أخقى 


راا أ [المجادلة/ ا . 


() رواه مسلم عن أبي هريرة. 
) ج٣‏ ص" 


دعاءه مهما آمکنه» ولم يتأت له رفع الصوت به» بل يراء غير 
مستحنء: كما أن من خاطب جلیتًا له يمع أخفى كلامه. فإنه 
لو بالغ في رفع الصوت استهجن ذلك مته ولله المثل الأعلى 
سبحا 

وقد أشار إليه النبي 4 إلى هذا المعنى بقوله في الحديث 
الصحيج لما رفع الصحابة أصراتهم بالتكبير وهم معه في السقره 
3 «اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون صم ولا 
إنكم تدعون سميعًا قريا؛ أقرب إلى احدكم من بق واحلتم .. 
وقد قال تعالی: a‏ اوی عن إن كرب یب 


دعا € [البقرة/ 0]143 وهذا يدل على شاذهم للمناجاة في 
الدعآء» لا للنداء الذي هو رقع الضوت» فإنهم سالوه فاجيبوا بان 
ربهم تبارك وتعالى قريب» لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداءء 
وإئما يساله مسالة القريب المناجي. لا مسآلة البعيد المنادي, 
وهلا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربًا عامًا من 
كل أحد؛ فهو قريب من داعیه» وقريب من عايده: وأقرب ما 
يكوت العبد من ريه وهو ساجدء وهو أخض من قرب الإناية 


(۱) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. 
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وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل خو قرب 
خاض من الداعي والغايد: كما قال النبي بلا رواية عن ريه تبارك 
وتعالى: «من مني منه ذراعًاء ومن 
ذراعًا تقربث منه بام ا 
داعيه وسائليه فكما قال. تعا سالک يِيسَادى عق من 
الع إ5 معاي 4. وقوله: < أدمُوا ركم َصَيًْا 
نة [الأعزاف/ ]٠١‏ فيه الإشارة والإعلام بهذ 
قزبه تبارك وتغالى من محیه فتوع آخر وتبا آخر وشنان آخرء قد 
ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»: على أن العيارة تتبو عنده وله 
يحصل قي القلب حقيقة معناه» لكن بحسب قوة المحبة وضعفها 
يكون تصديق العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عت 
ة٠‏ أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء 


بز خلاتق في هذا المقام؛ وساء تعبيرهم: 
فوقعوا في أنواع من الطائات والشطحء فقابلهم من غلظ حجابه» 
فاتكر محبة العبد لربه جملة وقريه منهء وأعاد ذلك إلى مجرد 
الثواب المخلوق» فهو عنده المحبوب القريب ليس إل وقد 
ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» أكثر من 
عاثة طريق. انتهى كلامه رحمه الله. 


3 مقا تغلية من يتاي خريرة. 


1۲ 


وهو المجيب يقول من يدعو اجب به أنا المجيب لكل من تادائي 
وهو المجيب لدعوة المغطر إذ يدصوهقي سر وقي إملان 

جعل المؤلف لمجي معثيين: معتى عام ومعتى خا : 

العام هو إجابته تعالى لكل من دعاء دعاء عبادة ودٌعآء مسألةء 
كما قال تعالى: وَل رقم لتطرن توت ت عادر 11 
فدعآء المسالة أن يقول بلسانه: الهم أعطني كذاء أو اللهم ادقع 
عني كذاء فهذا يقع من البر والقاجرء ويستجيب الله فيه للب 
والفاجرء فقد يدعو الكافر بحصول ررق أو ذفع عدو أو خروج 
من فيتجيب الله له» ولا أعظم كفرًا من إبليس» وقد سال 
الله التظرة» فانظره الله إلى يوم يبعثون» ولهذا يستدل بهذا التوع 
على کرم الباري وسعة جوده وحلمه 

ولا يدل مجرد الإجابة على حسن حال الداعي الذي أجييت 
دعوته» حتى يأتي ما يدل على ذلك» فإ اقترن بذلك ما يدل على 
تين الى متنه» كسوال الأنياه ودعاتهم لقومهع وعلى قرتهم» 
دل ذلك على صدق من أجاب الله دعآءهء ولهذا كان النبي ل 
كثيرًا ما يدعو بدعآء يرى الئاس عيانًا إجابته؛ فيجعلونه من دلائل 
التبوة وآيات صدفه جا وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء 
الله من إجابة دعواتهم» يجعلونه من كرامات الله لأوليائه. 

وأما الإجابة الخاضة قلها أسباب عديدة» ومن أعظمها: د 
المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمةء فإن الله تعالى يجيب 


دعوته» وذلك لشدة افتقار العبد لربه في هله الحال: والقطاع 
يقلقه من المخلوقين» ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحب 
حاجاتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء ولهذا قال الصف 
وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وقي إعلان. 

ومن أسباب إجابة الدعآء إطالة السقره والتوسل إلى الله 
باحب الوسائل المقربة إليه» من أسمائه وصفات وئعمه. ودعرة 
المظلوم» .ودعوة الوالد لولده أو عليه» وفي الأوقات والأحوال 
الشريفةء كما وردت بذلك كله التضوص والأعبار 


هذا المرضع- قال تعالى: رل رلم أتمون لتكت ل 
(غافر/ :16 وقال تعالى: $ وَِدَا اتک يبتاى قمع 


ليث دعو الع تاعا (البعرة/ حما]ء وقال تعالى : إَِرْق ويك 
يجيت 429 عرد :]5١‏ وقاا 


< يِب آلا #6 ريييثك 
رمم خلا اننوك رر mw‏ 
وهو الجواد فجوده عم الوجو ‏ د جميمه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يخيب سائلاً ولو أنه من أمةالكفران 
يعثي أن جوده تعالى عام لجميع المخلوقات» قد عمها 
وشملهاء وملأها من فقله وإحساله ونعمه الظاهرة والباطئة, 
وخاص للائلين بلان المقال» أو يلسانت الحال. من بر 
وقاجر ومسلم وكاقرء فمن سأل الله أعطاء سؤله: وناله ما طلب. 
فال تعالى ‏ وهو الرحيم - ْإِنَمٌ هر ريصم € (الطرر/ 1۲۸ 


وقال تعالى : ط رما یکم نَمَو يأر متك ليختو 
[التسل/ ۴٥]ء‏ وقال تعالى: وات ينكل تا کشر ره نش دوا 
وت ا لا خش راک آلإنکی نک کا 42 ررس :"ا. 
وقي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه عن النبي 5ة فيما برويه عن ربه تبارك وتعالى» أله قال: «يا 
عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم قابوا في صعيد 
واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته» ما تقص ذلك مما 
عندي إلا كما بنقص المخيط إذا غمس في البحره. وقي رواية 
لغير مسلم: يأني جواد ماجد واجد. عطائي كلام: وعذابي 
كلامء إئما أمري لشيء إا أردت أن أقول له كن فيكون؛. 
وقال وق في الحديث الصحيح: «إن خخزائن الله ملأى: لايغيضها 
نفقة: سحاء الليل والتهارء أرايتم ما أنفق مئذ خلق السموات 
والأرض» فإنه لم يفض ما في يمينه» وبيده الأخرى القسطء 
یخفض بها وبرفع؛". ومن وجوده وكرمه ما أعده الله لأوليائه في 
دار کرامته» ممالا عين رأت ولا أذث سمعت ولا خطر على قلپ 
بشر. ومن جوده وكرمه أنه المغيث لكل مخلوقاته: قلهذا قال؛ 
وهو المغيث لكل مخلوقانه ركلا يجيب إضائة اللهقان 
فالمغيث يتعلق بالشدائد والمشقاتء فهو المغيث لجميع 


(1) مضق عليه من حديث أبي هريرة. 


1 


المخلوقات عندما تتعسر أمورهاء وتقع في الشدائد والكربات: 
من إطعام جائعهمء وكسوة عاریهم» وتخليص مکروبهم» وكشف 
الضر عنهمء وإنزال الغيث عليهم في وقت الضرورة إليه. 

غاثة اللهفان؛ أي دعآء من دعاه قي حالة اليف 
قال تعالن ؛ ‏ رَو ای 
€ (الشررى/ ۲۸ وقال التي 


«إن الله ينظر إليكم أزلين قن 
فرجکم ار وقال تا 1 


E‏ اسل/ كح 
40 االسلاق/ ۷ء وقال 
تعالى: 3 E EE‏ [الانشراع/ ٠)١‏ وقال 
النبي يك في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: «واعلم 


)١(‏ أخرجه أحمد قي مده 1/4 عن لقيط بن عامر ينحوه ضمن حديث 


طويل. 


أن النصر مع الصبرء وان الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر 
قا ف انون عله امم !: تا في الظلمات ل 


بيت 422 (الأنيادر ام حم 
أي إذا وقغوا في الشدائد تجاهم اله ودفعها عنهم بإيماتهم: 
ولهذا ينجيهم من كريات الموت وشدة القبر وأهوال يوم القيامةء 
حين تعجز قدرهمء ولا يبقى ملجا يلجئون إليه إلا الله تبارك 
وقعالی» رکم أنجى في الدتيا من الكرب.والشدائد كثينا من ألبياله 
أوليائه؛ وأغائهم بلطفه» ودقع عنهم بعزته» ورحمهم ويسرهم 


فصل 
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 
وهو الذي جمل المحية في قلو بهم وجازاهم يحب ثاني 
هذا هو الإحان حقًا لامما وضةولا لوقع الشكران 
لکن يحب شكورهم وشكورهم لا لاختياج منه للشكسران 
هذا تفسير لاصمه تعالى «الودؤدة» وقد المقستروت في 
تفسيره» فقيل: إنه قعول بمعتى فاعل» قعول يمعتى 
مفعول. والصحيح أنه يعم النوعين كليهما كما قال المصتف؛ فهو 
الودود الذي يود عباده المؤمنين وأولياء» الصالحين» وهو المودود 
لأوليائه وعباده المتقين» بل لا شيء أود إليهم منهء ولا تعادل 


محبة الله محبةء لا في أصلها ولا في متعلقاتها ولا في كيفيتهاء 
وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل مح 
غالبة على كل محبة؛ ويتعين أن يكون كل محبة تبمًا لمحبة الله. 
قال تعالى : قوق أ لَه يقذو يم وير الآية [المائدة/ 4ه] 
وقال تعالى : < واب التشييبيرك € (آل عمران/ :+1 $ رمه 


(البروج/ 114 إشارة إلى أن من 1 الله غفر له E‏ 
شي لله تبون 


لکل مطلوب. وقال تعالى : ف فلین کر 
يتيز كد ڈو € لاک عمراد/ .1٠‏ والدليل على وجوب محبة الله 
تعالى وأنه يجب تقديمها على سائر محاب التفوس قوله تعالى: 
الام وبتاکم يخوت رادب . . . إلى قوله ١‏ . 
يسك آلو ررر راون یلوہ رسوا کی تأ الله 
یات (التوبه/ 114 فتوعد تعالى من كانت هذه الأمور أحب إليه 
من الله ورسوله واتباع مرضاة الله 

ولهذا كانت محبة الله تعالى هي روح الأعمال: وجميع العبودية 
من محبة الله. ومحبة العيد لريه فضل من الله وإحسان 
ليست بحول العيد ولا قوته» فهو الذي أحب عبده» فجعل المحبة 
في قلبه. ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان 
على الحقيقة» إحسان محض ليس المقضود به المعاوضة؛ وإئما 
ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده» ومحبة للشكر من غير 


حاجة منه إلى الشكرء بل المصلحة كلها عائدة إلى العيدء فتبارك 
الذي أودع محبته في قلوب عباده المتقين» ثم لم بزل ينميها 
ويقويها حتى وصلت إلى حالة تتضاءل عندها المحاب» وتسليهم 
عن المألوفات» وتهون عليهم المصييات. وتلذذ لهم مشقة الطاعات» 
وتثمر لهم ما يشاؤث عن أصثاف الكرامات؛ التي أعلاها حصول 
محبة الله والفوز برضاه والأنس بق 


افمحبة العبد لربه محفوقة بمحبتين من ربه» محبة قبلها ضار 
بها محبًا الربه» ومحية يعدها شكرًا من الله له على محبته: صار بها 
من أصفيائه المخلصين. فنسالك اللهم حبك وحب من يحبك» 
وحب العمل الذي يقرينا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا 
ن أنفتا ا وأولادنا الماء البارد» واجعل كل محبة 


والتوافل: وتحقيق متابعة الرسول ويك ظاهرًا 
تعالى : ۵ قل إن كنز تیو مه تیعون بغی یکم ا وين 


لآ عمران/ 01١‏ وقال النبي يي فيما يرويه عن ريه تب 


بشيىء أحب إليّ مما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي ينقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرء 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 


سألني لاعطينه: ولثن استعاذني لأعيذته» وما ترددت عن شيء آنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته». رواه البخاري. 
والمقضود أن معتى الودود أنه النحيوب المودود أعظم 
مودة وأصفاها وأخلصها من عباده المؤمتين: الواد لعباده القائلين 
بمحابه ومراضيه» وله الفضل والمنة في ذلك كله. 
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسيان 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر المظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن غ دبوا فبسدله أونعموا فبفضلهوالحمدللمتان 
قال تعالى : « كايقل آل بكم إن کرش کا 
الله گار لیا € [النناء/ 147]: وقال تعالى: 111 
علي €3 (التغابن/ 17]. فمن أسمائه تعالى: الشاكر الشكور» 
الذي لايضيع سعي العاملين لوجهه: ولا يتركه باطلاء بل يضاعفه 
أضعافًا مضاعفة بلا عد ولا حسبان: كما قال تعالى: م 
ترم عسو عاي عي ۴۰ا وقال تع 


باد کل عقر TSE‏ 6 وقال تعالى: 0 


13 ن إن جزيزة. 


E 


مسن ينكل 


وثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه قال «أن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سيعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ وفال #4 «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه 
لأحدكم كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل العظيم؛ 
Lak‏ 


إلى غير ذلك من النصوص الذالة على سعة فضل اللهء وأنه 
الشاكر لعي العاملينء الذي لا يقبيع عمل غامل؛ وبعيئه ما 
يتحمل المتحملرن من أجله. ومن قعل لأجله أعطاه فوق ال 
ومن ترك لأجله عوضه الله خيرًا من ذلك: وهو الذي وفق عيادة 


(1) من حديث بدا بن عباس 


الل 


المؤمثين لمرضاته. ثم شكرهم على ذلك» وأعطاهم من كراماته 
مالا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وکل ها 
ليس حقًا واجبًا عليه بالأصل» وإنما هو الذي أوجيه على ثفه. 
ولهذا قال المصتف: ما للعباد عليه حق واجب» هو أوجب الآجر 
العظيم الشآن. وهذا القيد الذي قيده به المصف أحسن من 
إطلاق من أطلق ذلك بقوله: 

ما للعياد عليه حق واجب كلا ولا سمي لديه ضائع 
المصنف للسعي الذي لا يضيعه اله بقوله: إن 
كان بالإخلاص والإحان» أي مقصودًا به وجه الها محنًا فيه 
على ئة رسول اله لأن العمل لا يكون صالخا حتى يوجد فيه 
هذان الشرطات الإخلاص والمتابعة: كما قال في موضع آخر: 


فقيام دين اله بالإخلاص والإحان إنهما له أصلان 

وقول المؤلف: إن علبوا فبعَدِِْ لأنه لا يعذبهم إلا يذثويهم 
التي اجترحوهاء بعدما قامت عليهم حجة اله» وحذرهم الله منها 
غاية التحذيرء فإذا استمروا على الطغيان بعد ذلك» ولم يقبلوا 
نصائح الثاصحين» علم أنهم لا يصلحون إلا للعذاب» فعدل قيهم 


حيث عذبهم» لأنه لم يضع العقوبة إلا في موضعها. وآما إنعامه 
وإكرامه فإن ذلك محض فضله وإحسانه» لأنه الذي وفقهم واعانهم 


وأعد لهم من الكرامات مالا يقابله أضعاف أضعاف أعمالهم؛ 
ولكن له تعالى ثمام الحمد وكمال التعمة» وله الفضل أولاً وآخرًا 


NY 


وظاهرا ویاطا: 
قال في «بدائع الفوائد/!'2+ قد أغير الله سيحائه في كتابه 
كتب على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب منه على تقسة» فهو الموجب: 
وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه. فأرجب بنفسه على نفسه بقوله 
خلق كتب بيده على تقسه 
في کنایه فهو عند موضوع قوق امرش إن رحمتي تغلب 
غضبي»؛ وفي لفظ: «سبقت غضبي»!” 
فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب. بذكر قعل الكتتاية: 
وضفة اليدء ومحل الكتابة. وأنه كتاب» وذكر مقر الاب 
فوق العرش. فهذا إيجاب مؤكد بأنواع التأكيد. وهو 
إيجاب منه على نفسه» ومنه قوله تعالى : « یات عا عتا تر 
التؤينين 4 (انررم/ 47]. فهذا حق أحقه على نفسهء فهر طلب 
وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على. ومنه قول النبي 8 في 
الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقا. 
أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار»'”". ومنه قوله ڳلا في 


وأنه 


0 جا ا۱۹ 
(۲) متفق عليه من حديث أبي غريرة. 
(۳) متفق عليه. 


MW 


غير حديث: من فعل كذا وكذا كان حقًا على الله أن يفعل به كذا 
وكذا في الرعد والوعيد» فهذا الحق الذي أحقه على نقسه. ومنه 
E‏ الذي في المسئد عن أبي سعيد عن النبي يق في قول 
الماشي إلى الصلاة: آسالك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين 
عليك»ء فهذا حق الائلين عليه هو أحقه على ثفهء لا ألهم 
مجو ارہ رل اخ حن شد ]3 وچپ سن نالف کنا چ 
على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عبده» فحق السائلين 
عليه أن يجيبهم» وحق العابدين له أن يثييهم؛ والحقان هو الذي 
أحقهما وأوجبهماء لا السائلون ولا العابدوث: قإنه 

ما للعياد عليه حق واجب كلا ولا سمي لديه ضائع 
اله ارتمموا فيقضله وهو الكريم الواسع 
قوله تعالى: رقا عي عدا ف الرزرسة وَالإضيلٍ 
[التوبة/ ٠١١١‏ فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على 
ائفه وآوجبه . ونظير هذا ما أ او 2 لله ي 


يت 09 إبراهيم/ ۱۳ء وفوله: 8 تين 
بی 4/09 (ص/ «ماء 5 0 ما ذکره 


رحمه الله 


والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يتعلق بقوله: ما للعباد عليه 


11 


حق واجبء هو أوجب الأجر العظيم الشان» فإن إيجابه على 
نقسه ما أوجبه فضل مته وإحسان» لا معاوضة ولا في مقابلة عمل 
مستقل من أحد من العالمين» قله المنة قي هذه الدار وقي دار 
البرزخ ودار القرار. 


قصل 

وهو الغفور فلو أتي بقرابها ‏ من غير شرك بل من العصبان 

ران سلء قرابها ٠‏ سبحانه هو واسع الغقران 
يعني أنه تعالى الغفور الذي وصفه المغقرة للذنوب والجرائم» 

فلو أتى العيد بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك يالله 

الله بقرابها آي بملئقا مغفرة: كما قال تغالى: 51 ا ابیزان 
0 کک [النساء/ ۰4۸ »]٠٠١‏ هذا مع عدم 

الله يتحو بها الذتوب الكبار وعدن 


تا عد 


ام a‏ ۴ة وقال ا ا م م 
[النجم/ ؟+]» فمغفرته تعالى وسعت كل شيء» فالعباد لا يزالون 
رز عنهمء ويحب العفو عنهمء وهو وإن كان 
قد جعل لمغفرته أسيايًا تنال بهاء لأنها أعظم 
المطالب» وذلك كالتوبة والاستغفارء. والإيماث.. والعمل الصالح» 
والإحسان إلى عباد لله: ومشفرة ما يصدر منهم» وحسن الظن بالل 


0 


تعالى» وغير ذلك مما جعله مقريًا 
یام 


ره كلما قال تغالى؟ 
9 اط/ ۲ وقال 
امرد/ 6١1)ء‏ 8 ئم بن 
40 ابرسف/ .]٤١‏ وقال 


وقد تكائرث النصوص الذالة على تكفير السيئات بالعصائب 
والمكاره التي تصيب العبدء خصوضًا إذا عمل بما أمرء الله به من 
الصبر والاحتساب» وقال تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي 
إنكم تخطنون باللبل والتهار: وأنا أغفر الذنوب جميعا شي 
أغفر لک . ولولا عقوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من 
دابة» ولکئه يعامل عباده بالإحسان إليهمء ٠,‏ بحصول الخيرات ودقع 
المضرات الثي اتعقدت أسبابهاء فبحلها ويزيل آثارهاء وسياتي إن 
شاء الله وجه عدم دخول الشرك في مغفرة الله في آخر هذه الفصول 
وكذلك الشواب من أوصافه والتوب في أرصافه نوعان 


إذن بسوية عيده وقبولها بمدالمتاب بمتة الشان 


يعئي أنه التواب أي كثير التوبة على الخطاتين والمذتيين؛ 
وتوبته على عيده نوعان: 


(۱) مق عليه من حديث أبي هريرة. 
2 رواه مسلم عن أي قر 


الأول: إذنه لعيدء وتوفيقه للتوبة: فإنه لولا توفيقه لما خطر 
بقلب العيد إرادة التوبة: ثم لولا توفيقه لما صارث تلك الإرادة 
عزمًا جازمًا مقروثا بفعل أسباب التوبة» من الإقلاع عن الذنب في 
الحال؛ والندم على ما مضى منه. والعزم على أن لا يعود إليه 
والاستمرار على ذلك. 

النوع الثاني : توبته على عبده بعد توية العيدء بقبولها وإجابتها 
ومحو الذنوب بهاء فهو الذي مَنَ بالسبب والميب» وله الفضل 
والإحات قي أول الأمر وآخره» فعلى العبد الاجتهاد قي عرضاته: 
والشكر له على توقيقه ومنته» قال النبي 5 < 
قلها" ۰ متقق عليه. وقال تعالى يعدما ذكر الشرك والمعاصي 
الكبارء فقال: < ومن پتل مَك بو اام مسو ف 

کر حت 6 ر 
يب إل اوم € [الترقان/ ۸ ۔ ١۷]۔‏ 

ومن لطفه تعالى وكرمه أنه يفرح بتوبة التائب» أعظم من فرح 
من فقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه وما يصلحهء قي أرض 
مهلكة دوية» قطليها حتى أيس منهاء وجعل يننظر الموت» قبيتما 
هو على تلك الحال إذا هو براحلته على رآسهء قأخذ يخطامهاء 
فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ريك. أخطأ من 


(1) لم نجده في المسائيد بهذا اللفظ. 


WV 


الفرح الذي اذهب حواسه وإدراكه» كما ثيت ثيت ذلك في الصحيحين7. 
فصل 
وهو الإله السيد الصمد الذي صدت إليه الخلق بالإذعان 
الكامل الأرصاف من كل الوجو2 ٠‏ كماله مايه من لقصان 
هذا معثى اسمه #الضمده المعثى الجامع» الذي يدخل فيه كل 
عا فسر يه الصمد؛ فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات 
بالذل والحاجة والافتقار» ويقصده العالم العلوي والسفلي في 
حوائجه ومهماته» لا يستغئي أحد عنه طرفة عين. وهو الصمد 
الذي له الصفات الكاملة من كل الوجره: الذي ما في كماله من 
نقصانء فهو العليم الكامل قي علمه؛ الحليم الكامل في حلمه» 
الرحيم الكامل في وحمتهء وهكذا سائر الصغات» قالصمد الذي 
تصمد إليه جميع المخلوقات لأنه كامل الصقات. 
قال المصف في «البدائع»" : 
التاسع عشرة أن من أسمائه الحسئى ما يكون دالا على عدة 
صفات. ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تتاولَ الاسم الدال 
على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بياته» كاسمه العظيم والمجيد 
والصمدء كما قال ابن عياس في ما رواه عنه ابن أبي حاتم قي 


(1) عن أنس بن مالك 
0 جا ۱۸ 


ليللا 


تفسيره: قال: الصمد الذي كمل في سؤدده: والشريف الذي قد 
كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته: والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته» والعليم الذي قد كمل قي علمه» والحليم 
الذي قد كمل في حلمه: وهو الذي قد كمل في آثراع شرقه 
وسؤدده؛ وهر الله سبحانه وتعالى: هذه صفته لا يتبغي إلا له 
ليس له كفو احد» وليس كمثئله شيء: سبحان الله الواحد القهار 
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى» قفسر الاسم بدون معناءه ونقصه من حيث لا يعلم 
وكذلك القهار من أوصافهد فالخلق مقهورون باللطان 
لولم يكن حيًا عمزيرًا قادرًا ما كان من قهر ولا سلطان 
«القهار؛ هو الذي قهر الأشياء. واتقادت لعظمته ومشيكته 
المخلوقات كلهاء فلا يحدث حادث إلا بمشيئة الله. ولا يكن 
ساکن إلا بإرادته: وما شاء الله كان 0 ايشا لم يكن؛ ولا 
حول ولا قوة إلا باك العلي العظيم. قال تعالى: «وَهْرَ اليد 
قر 4 دارعد/ ۰)۱ وقال تعالى: اتنس وَالفَمَرَ افم 
ر رتبا [الأعاف/ »٥4‏ وقال تعالى : $ ڭائ ايىق 
تعر ولك نيك ر 2 م ست عل الصف لامر ابرس/ ۴ا 
وقال تعالى: ا ين اكا والازضي أ بيك اكع 
الاسر ی مزع امن ليت رشع أبنت ورت الح ون 2 
نانش اونا ۴١‏ وقال تعالی : ERE‏ 


114 


إلى الله من جميع الوجوه» لا يملكون لأنفهم نفمًا ولا ضرًا ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو المالك للملك» الذي له 
العظمة والسلطان والتصرف. 

ثم ذكر المصف أن القهار من أسمائه مستلزم لكمال حياتة 
وكمال عزته وكمال قدرته» لأنه محال أن يكرن قاهرا لكل شيء 
وهو غبر حي ولا عزيز ولا ٿادر؛ ولهڌا فال: لو لم يكن حيّا 
عزيرًا فادرا ما كات من قهر ولا سلطان. وسيأني إن شاء الله 
تقصيل القول في أنواع الدلالات. 
وكذلك الجيار من أرصافه والجبر في أوصافه قسمان 
جبر الضعيف وكل قلب قد قدا ذا كسرة فالجير مشه دان 
والثاني جبر القهر يالعز الذي لا ينبي لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العلو ‏ فليس يدنو مشه من إتسان 
من قولهم جبارة للتخلة ال ععليا التي فانت لكل بشان 

يعتي أن للجيار معتيين بل ثلائة معالي: كلها داخلة في اسمه 
الجبار. 

فهو الجبار يجبر القلوب المنكسرة من أجله» فيجبر الكسيره 
ويغني الققيرء وييسر على المعسر كل عسير» ويجبر المصاب 
بتثبيته وتوفيقه للصبرء وإعاضته على ذلك أكمل الأجرء ويجبر 
قلوب الخاضمين لمظمته: الخاضعين لكبريائه: ويجبر اقلوب 


المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وتوف مسراته» 
فالقلب المتكسر اريه بره من أقرب الأشياءء ولهذا كان دعآء 
المظلوم والمضطر والمريض والمساقر ونحرهم مجابًا للكسرة التي 
في قلوبهم: رمن هذا قول الداعي: اللهم اغقر لي وارحمني 
واجبرتي» فإن الجبر معنا جبر الشيء المتكسر باصلاحه وتقويمه 
وإزالة كسره» ومنه الجبيرة وهي اليد التي تكسر فيربط عليها ما 
يشدها ويفيمهناء فؤال المبد لربه أن يجيره بتقمن الدعآه 
بإصلاح حاله» وتقويم أموره» وسائر شتوته» وإزالة ما فيه من 
الوهن والضعف والنقص . 

والمعنى الثائي للجبار أنه القهار لكل شيء: التي إقا آراد 
شينًا قال له كن فیکون» بحيث لا بمتتع عليه شيء 

والمعتى الثالث أله الجبارء أي العالي على خلقه» الذي من 
عظمته وكبريائه قد باين مخلوقاته وعلا عليهاء قليس يدائيه أحد 
متها لكمال رفعته وجلاله» وهلا المعتى مأخوة من قول العرب 
للتخلة المرتقعة؛ نخلة جيارةء فالجبار العالي على كل شيء: 
8 لكل شيء» الجابر للمتكسرين؛ خصوصًا المتكسرين من 
اجله , 


قصل 
وهو الحسيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل اران 
يعني أن «الحسيب» معناء الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر 


قفن 


دينه ودتياف. الحامي له من جميع المكاره» لآن الحب ينعنى 
الكفاية: فالحسيب هو الكافي. وللحسيب معثى آخر لم يذكرة 
المضف» وهو أنه الذي يحفظ على العياد أعمالهم من خبر وشرء 
ثم ينينهم بهاء ويحاسبهم عليهاء ويعرفهم مقادير أعمالهم ومراتتها 
في الخير والشرء ويجازيهم عليها. قال تعالى: < اة علي 
کنو کیا 41 الاء/ :10 وقال تعالى + « وی بتكل عل آل فهو 
ست € [لطلاق/ ٠1+‏ وقال تعالى: ل حَتِىَ لق 
لموک 4 (يزس/ ٠17+‏ وقال تعالى : < ن ولاز کے 
أ 1 إن إلا خر عه ونك وهو رب العزض اللي © 4 
لالترية/ ۰)۱۹ وقال تعالی: « اجا ان عب اف ومن 
الثزييبت 449 (لاندد/ :<]: أي كاقيك وكافي أنباعك» ذكفاية 
الله لعبده بحسب ما فام به العبد من اتباع الرسول ك ظاهرًا 
وباطتاء وبحب غبودیته لربه: كما قال تعالى : « الى ميان 
€ [الزئر/ ۳ وقال تعالی: ۵ وَإن یراتا أنشيِسَكُمْ آز 
خو ایتک بوا [لبقرة/ ۲٠۸١‏ إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على محاسبته لعباده يما عملوه» وعلى كفايته إياهم جميع 
اورم 
وهو الرشيد فقوله وفماله رشد وربك مرشد الحيران 
وكلاهماحق فهذا وصفه والقمل للارشاد ذاك الشاتي 
يعني أن معنى «الرشيد» الذي قوله رشدء وأفعاله رشد» المرشد 
لكل حيران وتائه وضال إلى الصراط المستقيم بيات وتوقيقًا. وكلا 
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المعثين حقء قهذا وصف. أي كون أقواله وأقعاله رشد» والفمل 
للارشاد ذاك الثاني» أي كونه مرشد الحائرين وهادي الضالين 

قأما أقواله تعالى فإنها أقوال قدرية وأقرال شرعية دينيةء فأقراله 
القدرية التي يوجد بها الأشياءء ويدبر بها ما شاء من آلواع التصاريف. 
كلها حق. لأنها مشتملة على الحكمة النامة الثي يحمد عليها 
تعالى أتم حمد وأكمله. وَيُمْرَكُ ذلك باستقراء المخلوقات وما 
فبها من الحكم والمصالح» وأنه لا عيث فيها بوجه من الوجره. 

وأقواله الشرعية الديتية هي الأقزال التي تكلم بها قي كنيه 
وعلى ألستة رسله» المشتملة على الصدق التام في الأخباره 
والعدل التام في الأمر والنهي: فإئه لا أصدق من الله قيلاً ولا 
أحسن منه حديتاء وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاء صدا في 
الأخبارء عدلاً في الأوامر والنواهيء وهي أعظم ما يرشد به 
العباد: بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن لم يسترشد بها 
فليس برشيد» فيحصل بها الرشد العلمي» وهو بيان الحقائق 
والهدى والضلال والأحكام الشرعيةء ويحصل بها الرشد العمليء 
فإنها تزكي النغوس» وتطهر القلوب» وتدعو إلى صالج الأعمال 
وأحسن الأخلاق» وتحث على الأفعال الجميلة» وترهب عن 
الأفمال الرذيلة؛ فمن استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد 
بها فهو الغاوي» والله تعالى لم يجمل لأحد عليه حجة بعد بعثته 
للرسلء وإنزاله عليهم الكتب المشتملة على الهدى؛ وكم قد 
هدى ضالآء وأرشد حاترا فهو الرشيد في قوله وقعله وإرشاده. 
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والعدل من أوصافه في فمله ومقائه والحكم بالميزان 
E‏ الم قولاً وفعلا ذلك في القسرآن 

يعني أن اله هو الحكم العدل في وصفه وفي قعله وقي قوله 
وق باق وهلا معنی كونه تعالى على صراط مستتیم؛ 
كما قال هود عليه اللام: 8 ق تي )€ اعرد جم 
وذلك لأن أفعاله تغالى كلها داثرة بين الفضل والعدل والحكمة. 
فكلها أفعال رشيدة مستقيمة» وجميع أتواله صدق وغدل؛ وحكمه 
الديتي عدل» وحكمه بين عياده قيما اختلفرا فيه عدل. وحكمه بين 
عباده في الجزاء والثواب والعقاب عدلء فليس في شيء من ذلك 
ظلم بوجه من الوجوه» ولهذا یحمده 
الخلاتق بعدما يقضي بينهم في القيامةء فقال: يى يم يق 
1 الح يوت اليم« 4 لرا iwe‏ بحل i:‏ انال 


وقال تعالى: ا [الرحمن/ 1۷ 
وقال تعالى ب عباده بإقامة العدل والقسط : < # بأ 
وا قوم اتید شتا رر [الساء/ 001 ولهذا اتفقت الشرائع 
كلها على الأمر بالعدل والنهي عن الظلم, 

فصل 
هذا ومن أوصافه القدوس ذو التزيه بالتعظيم للرحمن 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمليل ومن نقصان 
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يعني أن من أسمائه القدوس السلام» فالقدوس هو المثزه 
النعظم عن كل سوء: وكذلك السلام على الحقيقةء وضابط ما 
ينزء عله أمران ذكرهما النؤلف: 

أحدهما: أنه الكامل المثزه عن ممائلة أحد من المخلوقات» 
افليس كمثله شيء في جميع نعوته» لكمال أوصافه. 

والثائي؛ أنه المثزه عن كل عيب ونقصان» والنقصان يرجع 
إلى ما يناقض أوصاف كماله» فالقدوس السلام يرجع معتاها إلى 
التنزيهء ويلزم من التنزيه التعظيم والثناء عليه بصفات الكمال: لأن 
التتزيه والسلب المحض ليس مدحًّاء حتى يتضمن إثبات ده 
وهو الكمال. 


قال المصتف في «بدائع القوائده"؛ فصل إذا عرف هذا 
فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو آولی به من هذا 
كله: وأحق من هذا الاسم من كل مسمى به» لسلامته سيحانه من 
كل عيب ونقص يتخيله وَهُمْ, 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص: وسلام في أفعاله من 
كل عيب وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اغتباره فعلم أن استحقاقه تعالى 
لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يظلق عليه. 


0 جا س٣۱۳۴‏ 
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وهذا هو حقيقة التنزيه الذي تزه به نفسه ونزهه به رسوله» 
فهو الام من الصاخبة والولد» والسلام من النظير والكفق 
والسمي والممائل: والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا من ما يضاد كمالهاء 
فحياته سلام من الشة ومن الموت والتوم» وكذلك قيرميته وقدرتة 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو 
غروض نيان أو حاجة إلى تذكر وتفكرء وإرادته سلام من 
خروجها عن الحكمة والمصلحةء وكلماته سلام من الكذب 
والظلم» بل تمت كلماته صدقًا وعدلأء وغناه سلام من الحاجة 
إلى غيره يوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل 
ها صواه» وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر 
آو شافع عنده بدون إذله» وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو 
الله الذي لا إل إلا هوء وحلمه وعقوه وصفحه ومثقرته وتجاوزه 
سلام من أن يكون عن حاجة مئه أو ذل أو مصائعة كما يكون من 
غيرهء بل هو محض جوده وإحسائه وكرمه: وكذلك عذا 
وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقايه سلام أن يكون ظلمًا أو تشفيا 
أو غلظة أو قسوةء بل هو محض حكمته وعدله ووضمه الأشياء 
مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء: كما يستحقه على 
إحسانة وثواية وتعمته» بل لو وضع الثواب مكان العقوبة لكان 
مناقضًا لحكمتة ولعزته: فرضعه العقوبة موضعها هو من حمده 
وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهمه أعداؤه والجاهلون به من 
خلاف حكمته. وقضاؤه وقدرته سلام من العيث والجور والظلم 


لهذا 


ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. ٠.‏ وشرعه ودينه 
سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب ولاف مصلحة العباد 
ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته. بل شرعه كل حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل. ركذلك عطاؤه سلام من كوئه معاوضة 
أو لحاجة إلى المعطي. ومتعه سلام من البخل وخوف الإملاق» 
بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجةء ومنعه عذل 
محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤء وعلوه على 
عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي علیه» 
بل العرش محتاج إليه» وحمت محتاجون إليه: فهو الغني عن 
العرش وحملته وعن کل ما سواه فهو استزاء وعلو لا يشويه 
حصرء ولا حاجة إلى عرش ولا غيره» ولا إحاطة شيء به سبحائه 
وتعالى» بل کان سبحائه ولا عرش ولم يكن يه حاجة إلیه» وهو 
الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من 
موجبات ملكه وقهره» من غير حاجة إلى عرش ولا غيره يوجه 
اء ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ليس مما يقناد علوه» وسلام 
مما يضاد غتاه» وكماله سلام من كل ما يضاد كماله وغناف 
وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشيه؛ وسلام من أن يكون 
تحت شيء أو محصورًا في شيء. فتعالى الله ريئا عن كل ما يضاد 
ناه وكماله. وسمعه وبصرء سلام من كل ما مشبه أو 
يتقوله معطل - وموالاته لأوليائه سلام من أن يكون عن ذل كما 
يوالي المخلوق المخلوق» بل هي موا 
ویر كما قال تعالی: وش آل رالرى 
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وأوليائه سلام من عوارض محية المخلوق للمخلوق من كونها 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه. وسلام مما يتقوله 
المعظلون: فيهاء وكلالك ما أضاقه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه 
سلام عما يتخيله مشيه أو يتقوله معطل 

اقتأمل كيف تضمن إسمه «السلام؛ كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى 
وكم من يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار 
والمعائي. والله السثول أن يوفق على تعليق على الأسماء الحسثى 
على هذا الدمط إنه قريب عجيب. التهى كلامه رحمه الله. وقد 
اشتمل من تفصيل معائي هذا الاسم الكريم على خير كثير 
والبر في أرصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان 
فالير جد له توعان 
وصف وقمل فهو بر مخسن مولي الجميل. ودائم الإخسان 

يعني أن البر في نسيته إلى الله توعان 

أحدهما؛ أنه البر الرحيم الذي انصف بالجود والكرم» وكثرة 
الخيرات» وأصتاف البر الذي لا منتهى له. 

والثاني أنه البر بمعتى أنه المحسن الذتي أتعم على العياد 
بأصناف النعمء ودفع عنهم جميع النقم؛ قما بالعباد من بر وإحسان 
وخير وسرور في دينهم ودثياهم إلا من الله وبر الأبرار الذي 


صدرت عن البر الذي هو وصفه 


۸ 
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استحقوا به دخول الجنة عن لطفه بهم وتوفيقه إياهم» فمعنى البر 
عو المتصف بالرحمة الغظيمةء الذي والى غلى خلقه آثارهاء 
وأسدى عليهم من جوده ما به استقامت أحوالهم وتست أمورهم. 
وكذلك الوهاب من اسما فانظر مواهبه مدى الأزمان 
آهل السلوات العلى والأرض عن تلك السواهب ليس يتفكان 
يعني أنه تعالى «الوهاب» مستمر الإحسان متراتر الفضل؛ لم 
يزل ولا يزال محسنًا متفضلاء دائم الهبات كثير الخيرات حزيل 
العطاياء لايخلو مخلوق عن رحمته وإحساته طرفة عينء فأهل 
السموات والأرض وأهل الدثيا والآخرة لا ينفكون عن جوده 
وإحسانه» ولا يستغنون عنه في حال من الأحوال: بل هم المفتقرون 
إليه على الدوام: فبهب لهم من إحسانه مابه تقوم أمورهم الدئيوية: 
ويهب لعباده المؤمتين من لدنه وحمة يَلٌّ بها شَعَتّهِمِه ويصلح فيها 
نقضهم» ويرقبهم بها إلى أعلى الدرجات والوضول إلى أجل الكرامات» 
ولا يمكن أحدًا من المخلوقين تعدا بعض نعم اله تعالى؛ كما 
قال تعالى : $ قإنتشد وة ار نشوا [التحل/ 10۸ 
وكذلك الفتاح من اسمائه والفقح في أوضافه أمران 
فح بحكم وهو شرع إلهدا والقتح بالأقدار شح لاني 
والرب تاح بذين كليهما عدلاً وإحسانًا من الرحمن 
يعني أن من أسمائه الحسنى «الفتاح»؛ وذلك على قسمين: 


۹ 


أحدهما: الفتاح بحكمه الديني وحكمه الجزائي 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري - قفتحه بحكمه الديني هو شرعه 
على الستة رسله مابه تقوم أحوال المكلفين» وتستقيم أحوالهم 
الدينية والدئيوية: ويعرفهم كل ما يحتاجون إليه 

وآما فتحه بحكمه الجزائي قهو فتحه ب 
وبين أوليائه واعدائه 
كل عامل بعمله: $ و 
[التحل/ 11١‏ 

وآما فتحه القدري فهو ما يفتحه على 
ونفع وضره وعطاء ومنعء قال تعالى : $ ماب 
مني لھا وما ينيف كلا ميل ري و4 انما ا 
لخر . وقال في فتع الشر على من تعرض له: <1 

Ee‏ [الأثفال/ 14]ء واستفتاحهم طليهم أن يحل بهم 
ما وعدهم اله على لتاق رسو تکذیبا للرسول رت 


يسنم 
[السجده/ 154-14 أي حين ينزل يهم العذاب الذي 0 به 
وقال شعيب عليه السلام: رب 


قالرب هو الفتاح الذي انفرد بالعطاء والمنع. وهو الذي يفتح للعياد 
خزائن جوده وکرمه» فيعطي من يشاء ويمتع من يشاءه وهو الذي يأمر 
به وکل هذا تابع لعدله وفضله» يحمد عليه أتم 
الحمد وأكمله: ولهذا قال المضتف: عدلاً وإحسانًا من الرحمن 


وكذلك الرزاق من اسمائهء والرزق من أقعاله توعان 
رزق على يد عيده ورسولهة توعان أيضًّاذان ممروفان 
رزق القلوب الملم والإيمان2 والرزق المعد لهذه الأيدان 
هذا هو الرزق الحلال وربنا ‏ رزاقه والفضل للتان 
والثان سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذا يكون من الحلال كما يكو ل ن من الحرام كلاهما رزقان 
والرب رازقه بهذا الاعتبار وليس بالاطلاق دون بيان 
قال تعالى : < إن هولق (النازيات/ 154 وذكر المؤلف 
رحمه الله أن رزقه نوعان: 
أحدهما؛ الرزق النافع المستمر تفعه في الدنيا والآخرة» وهو 
الرزق الذي على يد الرسول يله رزق القلوب بالعلم والإيمان 
وحقائقه» ورزق البدن بالحلال الذي لا تبعة فيه» فإن الرزق الذي 
خص الله به المؤمنين والذي يسالون منه شامل لذلك كله. 
للداعي بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنواع: فإذا قال: اللهم 
ارزقني» فمعناء الهم ارزقني ما يصلح به قلبي من العلم والهدى 


نينا 


والمعرقةء ومن الايمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن؛ 
وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني» الذي لا مشقة فيه 
ولا تبعة تعتريه» وهذا وسيلة للأول» والأول هو المقصود من 
العبد» ولايد له من الثاني ليمد يدنه ويضلح لإقامة دين الله. 


والنوع. الثاني من الرزق: الرزق العام لسائر الخليقة» برها 
وفاجرهاء بل ناطقها ويهيمهاء وحقيقته هو أن يسوق الله لكل 
حيوان قوته الذي به تصلح بنيته ويستقيم بدنه؛ ولابد لكل مخلوق 
من هذا الرزق» وقد تكفل الله به لكل دابة» كما قال تعالي! 
3 # وما ين اة في الأزض إلا عَلَ لله يزقهًا تدعا 4 
[هوه/ 017 أي فيوصل لها رزقها في آي مكان كانت: في ظلمات 
البحار؛ وفي جوف الأرض والصخوره وفي العالم العلوي أو 
السفلي» وهذا قد يكون بأسباب» وقد يأثي في بعض الأوقات بلا 
سعي من المخلوق» وقد يكون السبب مباحًا وقد يكون محرماء 
ولهذا قال المصنف: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام 
وربنا رزاقه بهذا الاعتبار؛ أي من جهة أنه أوصل إليه بقضائه 
وقدره مابه يستقيم بدنه» وإن كان محرمًا يلام عليه العبد ولا 
يتعلق به آمر اللهء بل هو متهي عنه. وقوله: ولیس بالإطلاق أي 
ولیس هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقًا مطلقًاء بحيث 
يكون رزمًا تامًا لا محذور فيهء وإنما يقال مطلق رزق. 

وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل لله 
على الفاجر نعمة ورحمة؟ وهل الله رزقه أم لا؟ 


WY 


فالجواب أن يقال: أما النعمة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق 
المطلق فإن هذا مخصوص بالمؤمن المتبع لمرضاة الله فإن هذه 
الأمور تكون تامة في حقه. وأما الكافر والفاجر فله من ذلك مطلق 
الرحمة ومطلق الرزق» فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجده ولما 
استقام بدثه» ولما حصل له ما يوافق هواه. 
وفي كلام المصنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم: 
إن الحرام لا يسمى رزقًا لوجود التبعة فيه» وهذا قول قاسد» من 
لازمه أن من يغتذي بالحرام قلله لم يرزقه: وهذا مصادم لما دلت 
عليه النصوصء ولما تقرر عند كافة بني آدم المثبتين لوجود الله 
فإنهم متفقون على أن الله هو الرزاق وحده» كما أنه الخالق وحده» 
وأنه مامن مخلوق يخلو من رزقه في وقت من الأوقات» ولكن 
الحرام لا يسمى رزقًا مطلقاء وإنما هو مطلق رزق كما تقدم. 
فصل 
هذا وسن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنشه والكون قام به هما الأسران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفضر من كل إلبه الشاني 
والوصف بالقيوم ذو شان ع .ظيم هكا موصوفه أيضًا عظيم الان 
والحي بتلوه فأوصاف الكما لهمالأفق سسائه قطيان 
فالحي والقبوم لن تتخلف ال أوصاف أصلاً عتهما 


هذا تفسير للحي القبوم» وجمعهما في غاية المناسية: لأن الله 

.بيئهما في غير آي كما قال تعالى ‏ 8 که 5 لإا هو ال 
]2 لأ الكرسي وفاتحة ل عمرات]» < © رت الج إن الت 
[اط/ 11١‏ وذلك أنهما ‏ كما قال المصتف ‏ مشتملان على جميع 
أوصاف الكمال ومتضمئان لذلك؛ فإنك إذا أعطيت هلذين الاسمين 
حقهما من المعنى لم يتخلف عن ذلك شيء من الأسماء الحسئى 
والصغات العلى. 

وبيان ذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامة: التي لا 
تقض فيها بوجه من الوجوه» والحياة الكاملة مسعتلزمة للسمع 
والبصر والعلم والقدرة والإرادة النافذة: وسائر الصفات الذاتية 
داخلة في مسمى اا 

وأما الصفات الفعلية التي يفعلها الباريء مما يتعلق بنفسه: 
كالاستراء على الغرشء والتزول إلى السماء الدتيا» والمجىة 
للفصل بين عباده» والكلام» وغير ذلك» ومما يتعلق بالمخلر: 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة وأنواع التدابير الإلّهية» 
فإنها داخلة في القيوم: لأن معنى القيوم هو الذي قام بنفسه بماله 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» بحيث كات مستغتيًا عن غيره 
عن جميع الوجوه» الذي قام بجميع المخلوقات في إيجادها 
وإعدادها وإمدادهاء فكما لا وجود لها إلا بالله قلا بقآء لها ولا 
صلاح إلا به فهي مفتقرة إليه في جميع شئونهاء لا يمكن أن 
تستفتي عنه طرفة عين. ومن كمال قيوميته أنه كامل القوة 


يل 


والقدرةء ثافل الإرادة والنشيئة: فعال لما بريدء قام بنفسه وقام به 
من سواه. فالحياة تستلزم الصفات الذاتيةء والقيومية تستلزم 
الصفات الفعلية. 
قال المصنف رحمه الله في «مدارج الالكين* في منزلة 
الحياة في أثناء كلام له فيشهد قيام الكون كله بالله: وقيامه 
سبحاله بنفسه» فهو القائم بنفسه: المقيم لكل ما سواه: فإذا رسخ 
قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. وهي 
الحياة التي كمالها يتارم كمال المع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام رسائر صغات الكمال؛ وصفة القبومية الصحيحة المصححة 
لجميع الأفعال: فالحي والقيوم من له كل صفة كمالء وهو 
الفعال لما يريد. اتتهى 
هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالمدل والميزان 
يعني أنه القايض للارزاق والأرواح والتقوس. الباسط للارزاق 
والرحمة والنفوس. وهو الخافض لأفوام» الرافع لآخرين: وذلك كله 
20 يحمد عليه أنم الحمد وأكمله» قال ثعالى: 


ا 5 RE‏ ای( الشررى/ ۲۷ 
فقبضه العمة في حق عياده المؤمنين» لأنه يمتعهم به من اليغي 
والظلم والعدوان. وقال تعالى: « أله تشد قلس با فيد 4 


(1) ج۴ ۲۹۹ مطيعة أتصار السئةم 


We 


لالرغد/ ۰۲۲١‏ وقال اقعالی: ی ا 
برقم 4 [نطر/ ٠1٠١‏ وقال تعالى ؛ < بل رنه ا كن أله عر 
کا الام مهن 

وإن كات تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرم 
وقضاءء فلا بمتنع أن تكون هله الأمور بأسباب من العباد متى 
قاموا بها حصلت لهمء وهذا هو الواقع. فإن الأسباب محل 
حكمته وستته الجارية التي لا تبدل ولا تغيرء وإذا كان أعظم آنواع 
رفعه رفعه لأولياته إلى أعلى عليين في محل قربه والدتو منه» فهذا 
محال أن يدرك بدوث الإيمان والأعمال المنالحةء كما قال تعالى: 
رتا امول وا ترط الى تشر مک ڈنن ل رّسي 
الآبه اسبا/ ٠17‏ وقال تعالى : گ5 إا کنب لأر ى عى 42 
[السطننين/ 1]: قجمل استحقاقهم لأعلى الأمكنة يسيب برهم 
فکل قبض ويسط وخفض ورفع قدري أو ديني فإنه من الله تعالى؛ 
لانفرادء بالتدبيرء وهذء من أنواع التدبير والشئون التي يصرفها 
بحسب حكمته وحمده. 


وهو الممز لأهل طاعته وذا ‏ عزحقيقي بلابطلان 
وهو المذل لمن يشاه بذلة الدا ‏ رين ذل شقاوذلهوان 

يعتي أنه المعز لمن يشاء المذل عن يشاء: كما قال تعالى: 
« فی اّمم تیک الزن الشللك من کت رتیئ انالك مقر کا دی 
من كاك وشل من اة € (آلعمراد/ :]: والعز الحقيقي الذي هو 


1 


عز ظاهر وباطن إنما يكون بالقيام بطاعته واتباع رسله. والذل 
الحقيقي إثما يكون بعدم القيام بطاعة الله فإنه وإن وجد مع أهل 
المعاصي عز ظاهر وأبهةٌ دنبوية فإن ذلك محشو بالذل والهوان. 
فقد يشعر به صاحبهء وقد تغلب عليه السكرة فلا يشعر بذا 
كما قال الحسن رحمه اله في أهل المعاصي إنهم ران طقطقت 
بهم البراذين؛ وعملجت بهم البغالء إن ف المعاصي قد و 
أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال تعاا 
مك4 (الحج/ ۲۸ فالعاصي له الذل وا 
قال تعالى: « ومن اع عن زڪری ية 
لْقسْمَة َع 42 [ط/ 114]. وأما آهل العلم والإيمان فإن 7 
العز والسمادة في الدنيا والآخرة» ولا يغترون بظاهر ما يعطاه المترفون 


يئة الدنياء فقالوا؛ 
€ [القضض/ ٠۸]ء‏ وقال 


هو مائع معطي ثهذا فضله وسوس جرفتن 
بعطي برحمته ويمع من بشا ‏ ع بحكمة ولله ذو سلطان 
يعني أنه تعالى المنفرد بالعطاء والمنع؛ فلا مائع لما اعطى» 


ينا 


ولا معطي لما منع؛ فإن أعطى قيمحض قضله وإحسانه» لا بيب 
من العبد ولا بتقدم واسطة. وإن منع فبمحض عدله وحكمته. 
ومن أعظم عطائه عطاء الهدى والأمن بق للأعمال الصالحةء 
وليست بحول العبد وقوته. بل 
في المحل القابل لها الذي تصلح بهء ويمئمها من المحل الذي لا 
يليق بها ولا تصلح به ولا تزكو عليه ولیس منعه لعيده من 
يق منمًا لحق للعبد حتى يكون ذلك ظلماء وإنما هو مخض 
فضله يمتعه ممن ليس له بأهل: كما قال تعالى: < أل هياعم 
لىی €6 (الانمام/ +15ء وقال تعالى؛ « ووم 


سردي" | عر 


تسمه وَل تسمه اخم ممرشورك 4 الاند/ ۲۴) 

والعطاء آحب إلى الله من المثع» وقد فتح للعياد من آبواب 
رحمته وخزائن جوده وعطائه كل باب؛ فيسر لهم كل طريق يوصل 
إلى ذلك» وأمرهم بسلوكهاء فمن سلكها حضل له من الجود 
والعطاء مالا يخطر بالبال ويدور في الخيال: ومن لم يسلكها بل 
سد دون نفسه أبوابهاء وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرمان. 
فلا يلومنٌّ إلا نفسه 


فصل 
والثور من أسمائه أيضًا ومن أوصاقه سبحان ذي البرهان 
قال ابن مسعود كلامًا قد حكا ٠‏ + الدارمي عنه بلا نكران 
سا عند ليل يكون ولا نها ر قلت تحت الفلك يوجد ذان 


۸ 


قور السكبوات الما من توي 
من تور وجه الرب جل جلاله 
قبه استثار العرش والكرسي مع 
وکنابه ثور كذلك شرعه 
وكذلك الإيمان في قلب الفثى 
وحجابه ثور فلو كشف الحجا 
وإذا آنی للفصل بشرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلى 
والثور ذو نوعين مخلوق ووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح 
احذر تزل فتحت رجلك هوة 
من عابد بالجهل زلت رجله 
لاحت له آثار أنوار العبا 
قانى بكل مصبية وبلية 
وكذا الحلولي الذي هو خدتة 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل وال 


4 


والأرض كيف الشمس والقمران 
وكذا حكاه الحافظ الطبرائي 
سبع الطباق وسائر الأكوان 
نور كذا المبموث بالفرقان 
نور على نسور مسع القسرآن 
ب لأحرق السبحات للاكوان 
في الأرض يوم قيامة الأيدان 
نور تللا ليس ذا بطلان 
سق ماهما وال نتحداق 
سوس ومعقول هما شیشان 
كم قد هوى فيها على الأزمان 
فهوى إلى قمر الحضيض الدائي 
دة ظنها الأنوار للرحمق 
ما شعت من شطح ومن هذيان 
مو عقيف ة سكاس فرق 
-حجب الكثيفة ما هما سيان 


ذا في كثافة طبمه رظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني 
والشور محجوب ذلا هذا ولا هلا له مسن ظلمة يريان 
بسط المصتف الكلام على التور في هذا الفصل» لشدة الحاجة 
إلى معرقته ومعرفة الفرقان قيه. وحاصل ما ذكرء أن من أسمائه 
واوصاقه «النور؛ الذي استنارت به العوالم كلهاء قبنور وجهه 
أشرقت الظلمات» واستثار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر 
الأكوان» وكتابه نور ورسوله ثورء والإيمان الذي في 2 
المؤمنين نورء كما قال تعالى : با الاس مذ اکم برک ن 
کارا ليخ ایتا 45 (السد/ ۷١‏ وقال: دن 
قرت او د وب یی 42 اما ٠١‏ وقال تعالى: 
< ھال لھ کوت تالأ نكل قر كذكزز یه یت يتنا 
كم افاج 06 0 م ر رر و1 کور 
خرو یکا ریا یمین ولد کر تن کا مل 4 الور/ 1+٠‏ آي 
نور الإيمان على نور القرآن على نور الفطرة» وقال تعالى: 
ترقت ايض ينور ا( [الزمر/ ,]٥۹‏ وحجابه تعالی تور كما 
قال التبي #5 "إن الله لا ينام. ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إلبه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل التهار 
قبل عمل الليل: حجابه النورء لو كشفه لأحرقث سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه» رواه مسلم”'2. وروى الطبرالي عن 


(1) عن ابي موسى الاشعري, 


N 


عبدالله بن مسعود أنه قال: إن ريكم عز وجل ليس عنده ليل ولا 
نهارء نور السسمواث من نور وجهه» الحديث. ولهذا قال المؤلف؛ 
قلت تحت القلك يوجد ذانء أي الليل والنهار لا يوجدان إلا 
تحت الفلك الأسفل: لأنهما تبع لوجود الشمس وعدمهاء وآما 
الملا الأعلى والعالم العلوي قفي غاية السعة والنور, 

وقوله: وكذاك دار الرب نور تلالاء بشير إلى الحديث الذي 
رواء ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله :3# 
قال لأمحابه: «ألا مشمر للجنةء قإتها لا خطر لهاء هي ورب 
رر يتلالأء وريحانة رثهر مطرد» وقصر مشيدء 
جميلة: وحلل كثبرة: وفاكهة وخضرة وحبرة ٣‏ 
أبد 7 پزول» فقا القوم: تحن المشمرون لهاء فقال: قولوا إن 
شاء اش فقال القوم: إن شاء الث 

ثم ذكر المؤلف أن التور نوعان؛ ثور وصف للهه وهو ما أطلقه 
على نفسه الكريمة في قوله: « #أنَهُ ود لكوت ولأ 4 
وكما في قول البي ةِ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة. أن تضلني. أنت الحي 
الذي لا يموت» والإنس والجن يموتون», وكما في قوله: 
«لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أي 


(1) سيزة ابن هشام يدا ص۲ مطيعة الحلبي 
() روك مسلم عن ابي موسی الاشعري. 
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لاحرق وره وبهازه جميع المخلوقات» وكما في قوله تعالى: 
ترقت الاش ينور ا 4 لزر/ 0134 فهذا كله وصف لله 
تعالى. وكذلك كتابه تعالى نورء وكلامه صفة من صفاته. 
أما التور المخلوق فهو ثوعان: محسوس ومعقول» فالمحسوس 
الذي يدرك بالحواس ويرى عياناء فهو نور الحجاب وتور الشمس 
والقمر والكراكب وغير ذلك من الأثوار الي تدخل في قوله ول 
الث الور [الانعام/ .]١‏ وأما النور الذي لا يدرك بالحس وإنما 
هو معقول. فهر نور الإيمان وشواهد الإيقان ونور المعرفة وحقائق 
الذكر وثور المحبة» فهذا ثور معقول يشرح الصدرء ويجعل صاحبه 
قي جنة معجلة لا يشبهها شيء؛ ولهذا قال تعالى : ٍأقَسَ سمح اله 
س سكي ھول ور تن َي (الزمر/ ۰۲۲۲ وفال تعالى: ل 
ورو گینگۈز€ (النور/ )٣١‏ وقال تعالى: ۶ قن برا أنَيَهْدِيُةٌ 
مچ نتا اجار رک رة د بل کل سن کیا 
[الأنعام/ ١١٠]ء‏ وكما كان النبي ك يدعو في قيام الليل وفي الخروج 
إلى المسجد: «اللهم اجمل في قلبي نورا وفي سمعي نوڙاء وفي 
بصري نورّاء وعن يميني تورّاء وعن شمالي تورّاء ومن فوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء اللهم أعطني ورا وزدني نوراه فهذا 
الثور يقوى بحسب المعرفة وقوة المحبةء وكثرة الذكر الذي يتواطا 
عليه القلب واللسان» ويحسب ما يقوم بالقلب من حقائق العيادات . 


(1) متفق عليه من حديث ابن عباس . 


NY 


ثم حذر المصتف رحمه الله في هذا المقام من اغترار من اغتر 
من جهلة المتصوفة والمتعبدة» حين عملوا على الحقائق فاجتهدوا 


في التعبدء فاستنارت بذلك قلويهم: وعظم الوارد إليهاء فظنوا 
بجهلهم وظلمهم أن تلك أنوار الصفات للذات المقدسة» وتوهموا 


أن ما يجدونه قي أذهانهم موجود في الخارج والعيان: 5 
بالشطح والطامات الكبرى؛ وادعوا أنهم يشاهدون الله حقّا بل 
ريما وصلوا إلى درجة الحلول» فظتوا أن الله حال فبهم ومتصل 
بهمء تعالى الله عن قولهم علا كيرا فالمتعبد إن لم يصحيه 
العلم والتمييز بين النور المخلوق وغيره طرق باب الحلول ولايد 
وسبب ذلك قوة الوارة وضغف المورد وقلة العلم؛ فلهذا حدر 
المؤلف» ققال: احذر تزل فتحت رجلك هوةء أي حفرة تهوي 
بصاحبها إلى أسفل سافلين؛ كم قد هوى فيها على الأزمان» من 
عابد بالجهل زلت رجله» فهوى إلى قعر الحضيض الدائي. 

ثم ذكر السيب في قوله؛ لاحت له آثار أثوار العبادة» ظنها الأتوار 
للرحمن» أي ظنها تور الذات من جهله» فأتى بكل مصيبة ويلية» 
ما شيعت من شطح ومن هذيان. والشطح كلام الغلو الذي يجعل 
لنفسه متزلة ليست لهء بل ريما جمل لها من خصائص الإلهية 
شيعًا. والهليان الكلام الذي لا حاصل له» بل هو عبث وباطل. 

ثم قال: وكذا الحلولي الذي هو خدئه أي نظيره ومشبهه من 
هذا الوجه» فإن المتعبد تعرض له هذه الأمور في بعض الأوقات: 
وإن كان اعتقاده اللازم مخالقًا لذلك. وأما الحلولي فهو التي 
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يعتقد حلول الإله تعالى الله عن قوله- في بعض الأشخاص» 
كدعوى النصارى حلوله في عيسى بن مريم؛ ودعوى غلاة الرافضة 
حلوله في بعض آهل البيت» ودعوى كتير من المتصرفة حلوله 
العام أو الخاص» فكل هذا اتحراف عن الصراط المستقيم الذي 
دلت عليه الكتب» ودعت إليه الرسل» وكفر وزتدقة. فهؤلاء 
حصل لهم الانحراف من جهة الغلو. 

ويقابل الرجلين أي جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران: 

أحدهما: المعطل لصفات الله تعالى» الذي يتفر القلوب عن 
معرفة ربها ومحبته والإنابة إليه» قإن إثبات الصفات شرط لذا 
وهذا يسعى في تعطيلها وتحريقها ونفي حقائقها الثابتة: فهذا 
محجوب عن الله بتعطيله 


والثائي: صاحب الحجب الكثيقة؛ وهو الذي قد أعرض عن 
معرفة ربه؛ وغفل عن ذکره» واتيع هواه وكان أمره قرطاء قد أقبل 
على شهوات نفسه ولذة جسمه؛ فقليه مغمور بالشهوات» مصدود 
عن حقائق العيادات. فهذا يظلمة طبعه وشهرته ممنوع من تور 
القلب والأئس بربه والابتهاج يمحبتهء لا يصل إليه التور حتى 
يفرغ قلبه من الشواغل الصادة عن مياشرة حقائق الإيمان إلبه» ثم 
يجعل محبة الله هي غايته ومقصوده» وإرادة وجهه هي متتهى 
طلبه» ويجاهد نفسه على تخلقها بهذا الخلق الكامل» ويسنعين 
بربه ويلتجىء إليهء قما خاب عبد أمّل جوده وإحسائه: وتسيب 
لذلك بما بصل إليه قدرته. 
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قصل 


وهو المقدم والمؤخر ذانك الع 
وهما صفات القات أيضًَا إذ هما 
ولاك قد غلط المقسم حين ظ 
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا 
والفعل والمفعول شيء واحد 
قلذاك رصف القعل ليس لدبه 
قجميع أسماء الفعال لديه ليب 
موجودة لکن أمور كلها 
هذا هو التمطيل للأقمال كاك. 
فالحق أن الوصف ليس بمورد اك 
بل مورد التقيم ما قد قام با 
فهما إا توعان أوصاف واف 
فالوصف بالأئعال يستدعي قيا 
كالوصف بالممنى سوى الأقعال ما 
ومن العجائب أنهم ردوا على 
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قان للأنمال تابتان 
بالذات لا بالقير فائمتان 
سن صفانه توعين مختلفان 
د قيامها بالفمل ذي الإمكان 
عند المقسم ماهما شيشان 
إلانبة عدمية بيان 
ست قط اة ذوات ماني 
تسب ترى عدمية الوجدان 
سمطييل للأرصاف بالمیزان 
اقيم هذا مقتضى البرهان 
لذات الثي للواحد الرحمن 
مال فهذي قسمة البيان 
م الفمل بالموصوف بالبرهان 
إن بيسن فيضك قط مسن فرقان 


من أليت الأسماء دون معاي 


قامت بمن هي وصفه هذا محا ل غير معقول لذي الأذمان 
وأنوا إلى الأوصاف باسم الفمل قا لوا كم تقم بالواحد الديان 
فالظر إلبهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بسوزان 
إن كان هذا سكا فكذاك قو ل خصومكم أيضًا فو إمكان 
والوصف بالتقديم والتأخير كو ني وديتسي هما توعان 
وكلاهما اسر حقيقي ونيي ولا يخقى المثال على أولي الأذهان 
والله قدر ذاك أجمسه بإحكا م وإتقان م نالرحمن 

أصل ما ذكر المصنف في تفسير المقدم والمؤخر أنه المقدم 
لمن يشاء من تخلقه المؤخر لهء والتقديم والتأخير نوعان: كرني 
قدري وديتي شرعي» الأول متعلق يقدرته وحكمته. والثاتي 
برحمته وقدرته وحكمته. فالأول لا يدل على رضاء ومحيته. 
والثاتي يدل على ذلك. وحاصل الأول أنه المقدم لبعض المخلوقات 
على بعض تي الخلق والوزق والتدييرء المؤخر لها في ذلك. 
وحاصل الثاني أنه المقدم يعض عياده على بعض في العلم 
والإيمان والفضائل الدينبة وثواب ذلك» وكل من التقديم E‏ 
حقيقي ونسيي» فالحقيقي أن بكرن المخلوق مقدمًا مطلقًا أو 
مؤخرًا مطلقًا كوا أو ديا , والنسبي أن يكون ذلك باللسبة إلى ما 
دونه أو إلى ما فوقه. 

وقول المؤلف: ولا يخقى المثال على أولي الأذهان. 
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أما التقديم والتاخير التسبي قظاهر في الكوني والديني» كتقديم 
الاب على الولد: وتقديم بعض القرون على بعض» وتأخرها عما 
قبلهاء وكتقديم موسى ني الفضل على غيره من الخلق سوى 
محمد وإبراهيم وتأخره عنهما؛ وكتقديم من قضل غيره بصقة دينية 


على المقضول وتاخره عن الفاضل 

وأما التغديم والتأخير الحقيقي الديني قظاهرء فإئه على 
الإطلاق محمد 4# مقدم بالفضل على سائر !| وإبليس على 
الإطلاق مؤخر على سائر الخلق» فإنه شر الخليقة قطمًا. 


وأما التقديم والتأخير الكوثي الحقيقي قهذا لا يدري مثاله إلا 
الله تعالى» لأنا لا تعلم ما أول ما خلت اله مطلقاء ولا ندري آخر 
يخلق الله تعالى» بل لا سبيل لأحد من الخلق إلى علم ذلك 
لان الله لم يزك ولا بزال يفل لا ميتدا لذلك ولا متتهى: فلا 
يحيط أحد من الخلق بشيء من ذلك. 

ثم ذكر المصئف رحمه الله أن المقذم والمؤخر من صفات 
الأفعال» وذكر الفرق بين الصفات التاتية والصغات الفعليةء وأنها 
كلها تشترك بقيامها بلله تعالى: لا فرق في ذلك بين الضفات 
الذاتية ‏ كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحرها- وبين الصفات 
الفعلية ‏ كالاستراء والتزول والكلام والخلق وأنواع التديير-؛ 
فكلها فائمة بالله تعالى. لاستحالة وجود الفعل من غير أن بتصف 
به الفاعل: هذا محال عقلاً وثقلاً ولغةء فكيف يضيف تعالى إلى 
نفسه فعلاً وهو قائم يغيره: هذا من أبطل الباطل» ولكن القرق بين 


الصفات الذاتية والفعلية من جهة أن الصقات الذاتية لا يتك عنها 
بوقت ولا حال من الأحوال» كالعلم الذي لا يمكن أن يفارقه 
بحال» وكالقدرة والغتى الذي هو من لوازم ڌاته» وكالملو على 
المخلوقات ونحو ذلك. 

واما الصفات الفعلية فضابطها هي كل ضقة تعلقت بقدرته 
ومشينته: التي إن شاء قعلها وإن شاء لم يفعلها على حسب ما 
تقتضيه الحكمة الريانية: ويعبر عنها بالأقعال الاخثيارية أي 
المتعلقة بإرادته واختياره تعالى: وذلك كالكلام» فإنه لم بزل ولا 
بزال متكلمًا إذا شاء وكيف شاء» لايخلر وقت من الأوقات السابقة 
والأرنات اللاحقة التي لا متتهى لها ولا غاية إلا وهو موصوف 
بأنه متكلم بما بشاء» بكلماته الدينية وكلماته القدرية؛ بل لو أن ما 
في الارض من شجرة أقلام» والبحر يمده من بعده سيعة أبحر 
مداد» فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد» لنفدت ولم تتقد كلمات 
اله» إذ هي غير مخلوقة ولا متتهية. وكذلك الخلق والتديير 
والإحسان لم يزل تعالى بذلك موصوفًا وبالإحان معروقا. ولا 
بزال كذلك» ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والستة من أله 
قال كذا أو يقول كذا أو فعل كذا أو يفعل كذا مما لا يحاط بذكرء 
لكثرته وانتشاره» ويدل على ذلك عقا أنه قد تقرر أنه تعالى كامل 
القدرة نافذ المشيئة لم يزل ولا يزال كذلك» ومن كان كامل 
القدرة تام الارادة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون معطلا 
عن فعله وكلامه المترتب على ذلك وقد تقرر أيضًا آنه الكامل 
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من جميع الوجوه لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومن المعلوم 
أن الكمال إنما يكون باتصافه كل وقت أنه يقول ويفعل ما يشاءء 
فإنا لو فرضتا أن يكون معطلا في وقت من الأوقات عن أفعاله 
لكان ذلك نقضّاء يتعالى عنه الرب العظيم الكامل في فاته 
وأوصافه وأفعاله. 

فهذا التقسيم بين صفات الذات وصقات الأفعال هو الحق 
الذي ندل عليه الآدلة والبراهين؛ فليس الوصف مورد التقسيمء 
غإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بهاء وإلما مورد التفسيم ما قد قام 
بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها أبدّاء والصفات 
المتعلقة يقدرته ومشيكه وهي الصفات الفعلية 

ثم أنكر المصتف على من قسمها غير هذا التضيم» ممن 
يتسب إلى الأشعري وغيره من أهل الكلام» أن لم يرد ما ذكره 
بل أرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بالله ولم 
يتصف بهاء وزعموا أن ذلك يقتضي حلول الحرادث في قات الله 
افتفوا بهذا اللفظ كل صفة فعليةء فأنكروا استواءه على عرشهء 
ونزوله إلى السماء الدنياء وأفعاله التي يوجدها وینوا 
على هلا أن الكلام عبارة عن المعئن النقسي القديم الذي لا 
يعقلء ونقوا أن يكون متكلمًا في كل وقت يما شاء وإذا شاء» 
وهذا التعطيل لأفمال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع 
صفات الله الذاتية والفعلية: ولا فرق بين الأمرين. 


ولهذا تعجب المصصف من الأشعرية الذين أثبتوا الصفات 
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الذاتية: وأنكروا غاية الإنكار على الجهمية الذين 
دون المعالي والصفات» وحقيق بهم أن يتكروا علبهم: 
الأسماء دوت المعاني باطل عقلاً ونفلًء ولكن الأشعرية ثقضوا 
أصلهم الذي ردوا به على الجهمية في صفات الأقعال» وعطلوا 
الأقعال التي وصق اله بها ثقسه ووصفه بها رسوله» فتناقضوا في 
هذا الأصلء فاستطالت عليهم الجهمية يما سلموه لهم من الاصل 
الذي ثفوا به الأقعال لله؛ وقالوا: الفعل هو المفعول» قحرقوا 
نصوص الكثاب والسئة؛ وثزلوها على هذا الأصل الذي اصلوه 
وهو أن القمل هو المقمول: وهذا باطل قي الشرخ» لمتافاته له 
فاسد في العقل» لأنه محال آن يوجت مقعول يدون قعل غتصف به 
القاعل. 

ولهذا ألزمهم المؤلف أنه إن كان قرلكم هذا ممكنًا على 
الفرقى والتقدير» فكذلك قول خصومكم الجهمية في أصلهم 
الذي ردوا به صفات الله يكون ممكتّاء وإن كان قول خصومكم 
باطلاء فقولكم أيضًا باطل» إذ لا قرق بيتهما بوجه من الوجوه- 

وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائقة: فلذاك أي لأجل 
أن الفمل والمفعول شيء واحد عندهم» ليس وصف الثعل عندهم 
إلا نسبة عدمية الوجدان: أي نتسب إليه باللفظ وهي مفقردة فيه» 
وهكدا سائر صفات الأفعال: وهل أعظم من هذا التعطيل وأبطل 
من قول يلزم مته تعطيل الأقعال عن فاعل لهاء وتعطيل الكلام عن 
المتكلم قبهء فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالموصوف قطمًا. 


والذي أوجب لهذ الطائقة النافية لصفات أفعاله أنهم ظنوا أن 
إثياتها يقتضي الحدوث لهاء فإذا كانت حادثة كان من قامت يه 
حادثًا أيضّاء وهذا غير لازم لإثباتهاء فإنه لم بزل ولا بزال موصوثًا 
بالقدرة الكاملة على الأقوال والأفعالء ومشيخه أيضًا ناقة لا ماتع 
لها بوجه من الوجوه» وحدوث افعاله وأقواله شينًا فشينًا لا 
محذور فيه: بل هو الكمال كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه''؟: وأما قول الفائل لو قامت به 
الأفعال لكان محلا للحوادثء والحادث إن أوجد له كمالاً ققد 
عدعه قبله وهو نقص» وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه يه 

قيقال آولاً: هذا معارض ينظيره من الحوادث التي يتعلهاء 
فإن كليهما حادث بقدرته ومشيسه: وإئما يفترقان في المحل» 
وهذا التقسيم وارد على الجهتين. 

وإث قيل في الفرق: المقعول لا يقصف به» بخلاق الفعل 
القائم يه 

قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصقات الفعلية؛ ويقسموق 
الصقات إلى فعلية ونفية» فيصقوته بكونه خالقًا رازفا يعد أن لم 
يكن كذلك؛ رهلا التقسيم وارد عليهم: وفد أورده عليهم الفلاسفة 
في مسالة حدوث العالم» فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات 


(1) مجموع الفتاری ٠۰۸-۱۰۵/۱‏ 
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كمال ولا نقص. 


قيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الأفعال التي تقوم يه ألها 
ليست كمالاً ولا نقضًا, 


فإن قيل لايد أن يتصف إما بنقص أو كمال. قبل ولابد أن 


يتصف من الصفات الفملية إما بنقص وإما يكمال» فإن جاز اذعاء 
خلو أحدهما عن القسمين آمكن الدعوى في الآخر مثله: وإلا 
فالجواب مشترك. 

وآما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا 


يزال محلا للحوادث عندكم. فليس القدم مانعًا من ذلك عتدكمء 
بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمك غيرء: رإئما 
نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه يه. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك: لاسيما وما 
قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة 
7 أن يتأخر عنها معلولها أو 
شيء من معلولهاء ومتى تار عنها شيء من معلولها كانت علة له 
بالقوة لا بالفعل: واحتاج مضيرها علة بالفعل أو بيب آخرء فإت 
رة إلى الفعل هو نفسه ضار فيه ماهو بالقوة 
هو المخرج له إلى الفعل» وذلك يستلزم أن يكون قابا وفاعلاء 
وهم يمنمون ذلك لامتناع الضفات التي يسموثها التركيب. 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتمًا بالضرورة والاتقاق: 


أزلية موجية 
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لأن ذلك يثافي وجوب الوجودء ولأنه ينضمن الدور المميّ والتسلسل 
في المؤثرات: وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد أن لم 
يكن امشئع أن يكون علة تامة أزلية؛ فقدم شيء من العالم مستلزم 
كونه علة تامة في الأزل» وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء 
بوسط ويغير وسطء وهذا مخالف للمشهوه. 

ويقال أيضًا ثانا في إبطال فول من جعل حدوث الحوادث 
ممتتما: هذا ميثي على تجدد هذه الأمرر بتجدد الإضافات والأحوال 


والأعدامء فإن الناس متفقون في تجدد هذه الأمور» وقرق الآمدي 
بيتهما من جهة اللفظ: فقال: .هذه حوادث وهذه متجددات: 
والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية. 


فيقال: تجدد هذه النجددات إن أوجب له كمالاً فقد عدمه 
قبله وهو نقصء وإن أوجب له نقضًا لم بجز وصقه به. 

ويقال ثالتا: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجودء 
وآما الممتئع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود. والحوادث 
المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعًا في الأزل» فلا 
يكون انتفاؤها في الأزل نقضّاء لأن انتقاء الممتنم ليس ينقص . 

ويقال رابمًا: إذا قدر ذات نفعل شيئًا بعد شيء وهي قادرة 
على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئّاء بل هي 
كالجماد الذي لا يمكنه بحال أن يتحرك؛ كانت الأولى أكمل من 
الثانية: فعدم هذه الأفعال نقص بالضروزة؛ أما وجردها بحب 


or 


الإمكات قهو الكمال. 

ويقال خامسًا: لانسلم أن عدم هذه مطلقًا تقص ولا كمال 
ولا أن وجودها مطلئًا لقص ولا كمال» بل وجودها في الوقت 
الذي اقتضته مثيه وقدرته وحكمته وجودها فيه هو الكمالء 
ووجودها بدون ذلك نقص؛ وعدمها مع اقنضاء الحكمة عدمها 
كمال» ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال. 

وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً وتارة نقضّاء 
وكذلك عدمه» بطل التقسيم المطلق» وهذا كما أن الشيء يكون 
رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون علابًا إذا ضرهم» 
فيكون إتزاله عند حاجتهم رحمة وإحسائا من المحسن الرجيمة 
متصف بالکمال» ولا يكون ترك ائزاله حيث يضرعم نقصّاء بل هو 
أيضًا رحمة وإحسان» فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة 
وبالعدم حيث كان العدم رحمة. انتهى کلامه رحمه الله. 

وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما به يتبين الحق الميين: فجزاء 
الله خيرًا وأحسن إليه الجزاء. والمقصود أنه تبارك وتعالى هو المقدم 
المؤخر قدر؟ وشرعًا تقديمًا وتأخيرًا تابعًا لحكنته وحمده تعالى. 

قصل 

اغلم آن المصتف رحمه اله قد استوقى معظم شرج الأسماء 
الحسلى المذكورة قي الكتاب» ومالم يذكره متها فإنه ذكر نظيره أو 
ما يدل عليه ويستلزمه: فإنه لم يذكر «المتين؛ وهو في ممنى 
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القوي القديرء ولم يذكر «الأعلى؛ وهو قي معتى العلوء ولم يذكر 
#الرحمن الرحيم الكريم الرؤوف؛ وهي في ممنى البر الجواد 
الوهاب» ولم بذكر «الرب والله والملك المالك». 

وقد ذكر في «اليدائع» أنها متضمدة لكثير من الأسماء 
الحستى» فقال: «الرب» هر الغادر الخالق اليارىء المصور 
الحي القيوم العليم السميع اليصير المحسن المتعم الجواد المعطي 
المانع الضار النافع المقدم المؤخر» الذي يفل من يشاء ويهدي 
من يشاءء ويسعد من ب 
من يشاء: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته الثي له منها ما يستحقه 
من الأسنآة الحتتن. 

وأما «الملك» فهو الآمر الناهي المعز المذل» الذي يصرف 
أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما بشاء» وله من معثى الملك ما 
يستحقه من الأسماء الحسئى؛ كالعزيز الجبار المتكبر الحكم 
المدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحيب 
المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع» إلى غير 
ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 

وأما «الإله» قهر الجامع لجميع صفات الكمال وتعوت الجلال» 
فتدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحستى» ولهذا كان القول 
الصحيح أن الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه 
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إلا من شذ منهم» وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحستى والصفات العلى» فقد شملت هذه الأسماء 
الثلائة جميع معاتي أسمائه الحننى- انتهى. 
قصل 

هذا ومن أسمائه ماليس يف رد بل يقال إذا أنى بقران 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان 
إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب المرش عن عيب وعن نقصان 
كالمائع المعطي وكالضار الذي هو ناقع وكماله الأسران 
ونظير هذا الفابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقتسرنان 
كذا المعز مع المذل وخافض مع راقع لفظان مزدوجان 
وحديث إفراد اسم منتقم قو قوف كما قد قال ذو المرفاق 
ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجا بذو نوعان 

قال المصنف قي «بدائع الفوائده": أسماؤه تعالى منها ما 
يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو غالي الأسماءء كالقدير 
والسميع والبصير والعزيز والحكيم: وهذا يسوغ أن يدعى به مقردًا 
أو مقترتًا بغيره؛ فتقول: ياعزيز ياحكيم ياغفور پارحیم» وأن يفره 
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كل اسمء وكذلك في التناء عليه والخبر عنه به» فيسوغ لك الإفراد 
والجمع. 

ومتها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقروًا بمقابله. كالمائع 
والضار والمنتقم؛ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعفو؛ فهو المعطي الماتع؛ الضار الثافع» العفو 
المتقم» المعز المذل» لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فيهم عطاء ومنمًا ونفمًا وضرًا وعقوًا وانتقامّاء وأما أن 
بشني عليه بمجرد المتع والانتقام والاضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم 
الواحد الذي يمتنع قصل حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت 
جارية مجرى الاسم الواحدء ولذلك لم تجىء مفردة» ولم 
عليه إلا مقترنة» فاعلمه» فلو قلت: يا مذل يا ضار يا ماتع» أو 
أخيرت بذلك» لم تكن مشا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله 
هذا كلامه رحمه الله» وهو شرح لهذه الأبيات التي ذكرها هنا. 

وقوله؛ ولم تطلق عليه إلا مقترئة؛ وهنا قال: وحديث إفراد 
اسم منتقم فموقوفء» كما قاله آهل المعرقة: قإن الثابت قي 
'2: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
. ولم يذكر عددهاء وإثما ذكرت في رواية الترمذي مرفوعة 


الجنةا 
(1) من حديث أبي عريرة. 
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وموقوقة» والموقوف أصح» فإذا كان موقونًا لم ينقض هله 
. وأما مجيء المتتقم قي القرآن قإنه لم يطلق عليه إطلاقاء 
وإنما قبده الله بالانتقام من المجرمين قي قوله إا الشجيميرت 
€ (الجدم/ ؟5). 

وجاء في القرآ: «ذوة نوعان يحتمل أنه في موضعين» 
ويحتمل أنه نوعان أي نوع مقيد بالمجرمين: ومرة لم يقيد بالك» 
كما في قوله < ویدار €6 لال عمرنا/ ,]٤‏ وقال تعالى: 


ا« ومن عاد مسيم لَه نه وا ير ذو انيار )€ [الماد/ ٠)۹١‏ 
تعالى: « اقا منهج رتهم في الَو 4 [الاعراف/ 17]: وقال: 


انرما 3 ار المد ارم 19]. 
فصل 
ودلالة الأسماء أنواع ثلا ث كلها معلومةبيان 
دلت مطابقة كناك تضممًا وكذا التزاا واضح البرهان 
آنا مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان 
ذات الله وذلك الوصف الذي يششق مشه الاسم بالميسزان 
لك ملالضه على إحدلفما. يضمن الهمه نهم يان 
وكذا دلالته على الصفة التي ماائشق منها فالتزام دان 
وإذا أردت لذا شالاً بيا فمثال ذلك لفظة الرحمن 
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ذاث الإنّه ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان 
إحداهما بعض لذا الموضوع نهي تضمن ذا واضح التبيان 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال سممتى لوم الملم لشرحسن 
قلذا دلالضه عليه بالتزام بين والحق ةو نيان 

هذه القاعدة التي ذكرها المصنف ليست خاصة بدلالة الأسماء 


الحستى على معانيهاء بل عامة في جميع الألفاظ بالسية لمدلولاتهاء 
وضابط ذلك أن الدلالة توعان لفظية وعقلية 


فاللفظية إما أن تعطي الألفاظ كل ما تناولته من المعائي 
والأوصاف. فتمى دلالة مطابقة» لأن اللفظ طابق المعنى من غير 
زيادة ولا نقص. وإما أن تعطي الألفاظ بعض ما اولته من الععائي» 
فتسمى دلالة تضمن» لأن المعتى يعض اللفظ وداخخل في ضمته , 

وأما الدلالة العقلية فهي خاصية العقل والفكر. لعدم دلالة 
اللفظ بمجرده عليها وإنما ينظر العقل في ذلك المعتى التي دل 
عليه اللفظ: وما يلزمه من المعائي الخارجية: وما يشترط له من 
الشروط التي لا يتم يدوئهاء فهذه قاعدة أصولية تجري في جميع 
الألفاظ. وتعتبر قي كل موضع . 

وذكر المصتف هنا منها ما يتعلق بالأسماء الحسئى؛ فأخبر أن 
الاسم من أسمائه الكزيعة إن دل على الذات الإلّهية والوضف 
الذي اشتق منها فدلالته دلالة مطابقةء وإن دل على أحد الأمرين 
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إما الذات وحدها أو الصقة وحدها قدلالته دلالة تقضمن: وإن دل 
على صفة أخرى لازمة لما دل عليه فدلالة التزام. 
ومثال ذلك من الأسماء الحتى لفظة «الرحمن»: قإن دلالته 
على ذات الإلّه وعلى رحمته الواسعة دلالة مطايقة: ودلالته على 
الذات وحدها أو على الرحمة وحدها دلالة تضمن: ودلالته على 
الكاملة وعلمه المحيط دلالة التزامء لأنه لا توجد الرحمة 
من دون حياة الراحم وعلمه بحال المرجوم وما يوصل إليه من 
الرحمة. وكذلك ما تقدم من استلزام الملك جميع صفات الملك 
الكامل الذي لا يتم بدونهاء واستلزام الرب جميع صقات الربوبية» 
واستلزام الإلّه جميع صفات الإلّهية. وكثير من أسمائه الحسنى 
يسثلزم عدة أوصاف؛ كالكبير والعظيم والمجيد والحميد والصمد 
وحيث ذكر المصلف هذه القاعدة المتعلقة يأسماله الحسثى» 
فلتضف إلى ذلك عدة قواعد تتعلق بالأسماء والصقات تتميمًا 
للفائدة» ذكرها في «بدائع الفرائد». قال رحمه الل : قائدة 
جليلة: ما يجري صفة أو برًا على الرب ثبارك وتعالى اقام 
أحدها: مابرجع إلى ئفس الذات» كقولك ذات وموجود وشيء. 
الثالي: ما يرجع إلى صقائه وثعوثه: كالعليم والقدير والسميع 
الثالث: ما يرجع إلى أفعاله: كالخالق والرازق. 
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الرايع: عا يرجع إلى التتزيه المحض» ولايد من تضمنه بوتا 
إذ لا كمال في العدم المحض. كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لايختص يصقة معينة» بل دال على معاي لا على معنى 
مفردء نحو المجيد العظيم الصمد» فإن المجيد من اتصف بصفات 
متعددة من صفات الكمال: ولفظه يدل على هذاء فإئه موضوع للسعة 
والكثرة والزيادة» ومئه استمجد المرخ والعقارء وأمجد الناقة علقّاء 
ومنه رب العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعظمته وشرقه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على 
رسوله كما علمناه وف لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة 
العطاء وكثرته ودوامه؛ فاتى في هذا المطلوب باسم يقفضيه؛ كما 
تفول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن 
إنك أنت السميع البصيرء فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إلى الله؛ ومنه الحديث 
اللي قي المسند والترمذي”'2: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛. 
ومثة: ”الهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إل إلا ألت المنان بدي 
السئوات والأرض ياذا الجلال والإكرام», فهذا سؤال له وتوسل 


1) عن انس ين مالك. 
(1) رواه أبو داود والترمني والنسائي وابن ماجه عن أنس. وهو حديث 
مسي 
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إليه بحمده» وأنه لا إِلَه إلا هو المناث؛ فهو توسل إليه بأسمائه 
وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة: وأعظمه موقمًا عند المسثول 
وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتج 
المن بضره الله. 

فلترجع إلى المقضرد» وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن 
لصفات عديدة» فالعظيم من إتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال» وكذلك الصمدء قلت: وقد تقدم ذلك في الصمد. 


ثم قال: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالآخره وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحو الغني 
الحميد؛ الغفور القدير» الحميد المجيدء وهكذا عامة الصقات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال» 
والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من 
غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القديره 
والحميد المجيد» والعزيز الحكيم» قتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وآما صفات السلب المحض قلا تدخل في أوصافه تعالى إلا 
أن يكون متضمتة كالأحد المتضمن لانقراده بالر, 
والإلهية» والسلام المتضمن لبرائته من كل تقص يناقض كماله. 
وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمتها تبوثّاء كقوله تعالى: 
س ولا م ۰€ فإنه. متضبمن لككمال حياته وقيوميته. 
وكذلك قوله تعالى: ظ رتا متكا ين رب 402 1ق/ ۲۸] متضمن 
لكمال قدرته. وكذلك مارب ع َك ین نكال درف الْأْضِ را 


في الآ [بونس/ ]١‏ متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله تعالى: 
< لم جيذ وَلَم بوذ ©( [الإخلاس/ +] متضمن لكمال صمديته 
وغناء؛ وكذلك قوله : ( ومک الك © الإخلاس/ +] 
متضمن لتفرده بکماله وأنه له. وكذلك قوله: ( اترڪ 
€ لالأنعام/ 6٠0‏ متضمن لعظمتهء وأنه جل عن أن يدرك 
بحيث يحاط به» وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب . 

ويج أن يغام هنا نوه 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته» كالشيء والموجود والقائم پنفسه» 
فإن هذا يخبر به عنهء ولا يدخل في باب أسمائه الحسبتى وصفاته 
العلى. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في اسمائه» بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا 
كالمريد والصائع والفاعل» فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه؛ 
ولهذا غلط من سماه بالصائع عند الاطلاق. بل هو الفعال لما 
يريدء فإن الإرادة والفعل والصئع منقسمةء ولهذا إنما أظلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعا وخبرًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له 
منه اسم مطلقء كما غلط فيه بعض المتأخرين: فجعل من أسمائه 
الحسنى: المضل القاتن الماكر» تعالى الله عن قوله» فإن هذه 
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الأسماء لم يطلق عليه سبحاته منها إلا أفعال مخصوصة معيئة: قلا 
يجوز أن يسمى يأسمائها المطلقة. 

الرابع : أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف 
فيها لا ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم 
لان أوصافهم مشتركة: وفائدتها العلمية المخضة؛ بخلاف أوصافه 
تعالى. 


أن الاسم من أسمائه له دلالات» دلالة على الذات 
ابقةء ودلالة على أحدهما بالتضمن: ودلالة على 
الصفة الأخرى باللزوم. 

التادس: أن أسماءة الحشلى لها اغتباران: اغتبار من حيث 
الذات» واعتبار من الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة» 
وبالاعتبار الثاني متباينة 


السابع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» 
وما يطلق عليه في الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم والشيء 
والموجود والقائم ينفه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه 
هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها مالم يرد به السمع . 
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل» فيخبر به عنه فعلاً ومصدراء نحو السميع البصير القدير» 
يطلق عليه مته اسم السمع والبصر والقدرة: ويخبر عنه بالأقعال 
من ذلك: نحو قد سمع اله فقدرنا فنعم القادرون» هذا إن كان 
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الفعل متغديّاء فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به» نحو الحي» بل 
يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفمل فلا يقال: حَِيَ. 

التاسع: أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصقاتة؛ 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. قالرب تعالى فعاله عن 
كمالهء والمخلوق كماله عن فعاله ف له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل. والرب تعالى لم يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن 
كمالهء لأنه كامل بذاته وصفاثه» فأفعاله صادرة عن كماله؛ كمل 
قفعلل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل 
معلوم: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرّاء 
إما علم يما كونه أو علم يما شرعه» ومصدر الخلق والآمر عن 
أسمائه الحسنى؛ وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتشيه» 


يخرج غن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم 
يتكميلهم يما أمرهم به ونهاهم عه قأمره كله مصلحة وحكمة 
ورحمة ولطف وإحسان؛ إذ مصدره أسماؤء الحستى» وفعله كله 
لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» إذ مصدره 
أسماؤه الحسنى؛ فلا تفاوت قي خلقه ولا عبث» ولم يخلق خلقه 
باطلاً ولا عبت ولا سدی» وكما أن كل موجود سواه بایجاده» 
فوجود من سواه تابع لوجوده» فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل 
السائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى 
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جميع العلوم: إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن 
المعلومات هي من مقتضياتها ومرتبطة بها. فتأمل صدور الخلق 
والأمر عن علمه وحكمته تعالى: ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا 
تفاوتًاء لأن الخلل الواقع قيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون 
لجهله به أو لعدم حكمته. وآما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» 
فلا يلحق قعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض . 

الحادي غشر: أن اسماءء كلها حسنىء ليس فيها اسم غير 
ذلك أصلاً. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» 
نحو الخالق الرازق والمحبي والمميت» وهذا يدل على أن أقعاله 
كلها خيرات محضة لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه 
اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنى: وهذا باطل» فالشر ليس 
اله فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق في ذاته فلا يدل في 
أفعالة» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصمًاء وإنما 
يدعل مي رلا وار بين التغل والمفعول» فالشر قائم 
بمفعوله المباين له؛ لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذاء فإنه 
خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام: وضلت فيه 
أفهام: وهدى الله أهل الحق لما اخختلفوا فيه من الحق بإذله» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الثاني عشر: في بيان مراتب إخصاء أسماء الله 
جنة؛ هو قطب السعادة ومدار || 


إحصاء ألفاظها وعددها. 
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فهم معائيها ومداركها ومدلولها. 

ا الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالی: ىرالاتا نلق 

يا € [الاعراف/ 118 وهو مرتبتان؛ إحداهما دعاء 'ثناء 
0 والثانية: دعاء طلب ا ولا يعتى عليه إلا بأستماثه 
الحنى وصفاته العلى: ولذلك لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا 
موجود أو يا شبىء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يسال في کل 
مطلوب باسم يكون لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلاً 
إليه بذلك الاسمء ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمابهم 
صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا. إلى أن قال: 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد: كالحي والسميع والبصير والعليم والعزيز والملك وتحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في 
الرب» وهذا قول غلاة الجهمية؛ وهو أخبث الأقوال 

الثائي: مقابله وهو أنها في الرب مجاز في العبد» وهذا 
قول آبي العباس الناشىة. 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول الأكثرين: وهو الصواب» 
واختلاف || فيهما لا يخرجها عن كوئها حقيقة فيهماء 
وللرب تعالى متها ما يليق بجلالة» وللعبد منها ما يليق به 

وليس هذا موضع التغرض لمأخذ هذه الأقوال وإيطال باطلها 
وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها 


فلا 


في هذا الباب» ولو كان المقضود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر 
الرابع عشر: أن الاسم والصقة من هذا التوع له ثلاث اعتبارات: 
اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو بالعبد. 
الاعتبار الثاني: اغتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به 
الثالث: اعتباره مضاقًا إلى العيد مقيدًا بهء فما لزم الاسم 
اللرب والعبدء وللرب منه ما يليق يكماله 
وللعبد ما يليق به» وهذا كاسم «السميع» الذي يلزمه إدراك 
المسموعات: و«البصير» الذي يلزمه رؤية المبصراتء و«العليمة 
والقدير» وسائر الأسماء؛ فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها 
وحقائقها للموصوف بها كما لزم هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته للرب 
تعالى لا محذور فيه بوجه» بل يثبت له على وجه لا يمائل فيه 
عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد 


اثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته. فقد 
بيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السئة. 
ومالزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن اله كما 
يلزم حياة العبد من الثوم والسنة والحاجة إلى الغذاء وتحو ذلك. 
م إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودقع 
ما ينضرر به» وكذلك ما يلزم من علوء من احتياجه إلى ماهو غال 


۸ 


عليه وکوئه محمولاً به مقتقرًا إليه محاطًا به كل هذا يجب نفيه 
عن القدوس السلام تبارك وتعالى. 

وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت 
للمخلوق وجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة 
بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يخعض يه متها لا 
يمكن إثباته للمخلوق» 1 آحطت e‏ القاعدة 


هذا 0 من 


من التشبيهة اقتدبر هذا الترضع واجعله جتتك التي ترجع إليها في 
هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة 
أمور: آمران لفظيان: وأمران معنويان؛ فاللفظيان ثبرتي وسلبي» 
تي أن يشتق للموصوف متها اسم. والسليي أن يمتنع الاشنتقاق 
لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى 
الموصوف ويخبر يها عنه. والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره 
ولا يكون 

وهه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من 
ذلك مثالاً وإحدًا وهي صفة الكلام» فإنها إذا قامت بمحل كان هو 
المتكلم دون من لم يقم به وأخبر عنه يهاء وعاد حكمها إليه 
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دون غيرهء فيقال: قال وآمر وثهى وثادى وئاجى وأخبر وخاطب 
وتكلم وكلم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» قيستدل 
بهذه الأحكام والأسماه على يام الضفة به وسلبها عن غيزة على 
عدم قيامها به. وهذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية؛ وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا. 

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا 
تحد بحد. إلى آخر ما ذكره مما تقدم مضمونه» ومما سيآاتي له 
تتمته في الفصل بعده. 

فصل 
في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين؛ 
وذكر اتقسام الملحدين 

والمقضود من هذا الفصل حفظ أسماء الله وأوصافه عن أن ت 
أو تغيرء أو ينقص منها شيء» أو يبخس من كمال شيء من 
أو تعطل أو تمثلء ولهذا ذكر الأصل الجامع في هذا بقوله: 
أسماؤه أوصاف سدح كلها مشتقة قد حملت لمماني 


أن أسماءه كلها أوضاف مدح وحمد وثناء» وهي 
من معانيها ثابتة له حقائفهاء ولذلك كانت حستىء فلو كان 
أعلامًا محضة لم تكن حسنى» ولو كانت دالة على نقض أو بعضها 
دالاً على ذلك لما كانت كلها حسنى» ولهذا إذا كان الوصف 


محتملاً للمدج ولغيره لم يدخل بمطلقه في أوصاف الله وأسماثه» 
كالمريد والصائع والفاعل وتحو ذلك 
قال المصنف في «البدائع»7©: 


الثامن عشر؛ أن الصفات ثلاثة أثواع: صفات كمال وصفاء 
تقص» وصفات لا تفتضي كمالاً ولا نفصًا. وإن كانت التسمية 
التقديرية تقتضي قسمًا رابعٌاء وهو ما يكون كمالاً ونقصًا باعتبارين» 
والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأولء 
فصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصقات 
بأكملهاء وله من الكمال آكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفائه 
هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا 
يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيرها 
ليس تفسيرًا بمرادف محض» وهو على سبيل التقريب والتفهيم 
وإذا عرفت هذا فله تعالى من كل ضفة كمال أحسن اسم وأكمله 

واتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائية عيب أو نقص. انتهى. 
إياك والإنحاد فيهاإنه كفر مماذاله من كفسران 
وحقيقة الإلحاد فيها الل بالإشراك والتعطيل والنكران 
فالملحدون إا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحسن 
بين أن أسماءه تعالى كلها أوصاف مدحء حذر مما يثافي ذلك 


0 جا ص۱۷ , 


W1 


الإلحادء وأخبر أنه كفر كما قال تعا 
اتو چا وها ال ثرت ذه أشن 
5 ٠۸ء‏ وإثما كان الإلحاد فيها كفا لأنه رد لما أخير ا4 به 
ورسوله من صفات الله المقدسة ونعوته الكاملةء بالميل فيها بالإشراك 
فيهاء وجعلها له ولغيره» كما يفعله المشركون» أو نفي معانيها 
وحقائقها كما يفعله المعطلة؛ أو إنكارها كاملة كما يفعله الزئادقة 


ولهذا أخبر المصنف أن الملحدين منقسمون إلى ثلاثة أقسامء 
وهم حل عليهم غقب الله وعذابه 

قال في «بدائع القوائد»0©: 

العشرون: وهو الجامع لما تقدم من الوجوه» وهو معرفة الإلحاد 

فى أسمائه حتى لابقع فيهاء قال تعالى: رَيهالأتي 
ا وکا لی يورت 5 كنا بتار :2 > 
[الأعراف/ ٠14]ء‏ والإلحاد فيها هو العدول بها ويحقائقها 
عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من العيل: كما يذل عليه مادة 
الح د)٠‏ قمنه اللحد وهو الشق في جائب القبر الذي قد مال عن 
الوسط؛ ومنه الملحد في الدين المائل عن الحتق إلى الياطل. 

قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه 
ماليس مئه» ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى: 


() جا ص كا 
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ين دونو ملكا 2 4 [الكيف/ ۲۲۷ء أي من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجىء إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيرة: تقول 
العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 
إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى آنواع: آن 
يسمى الأصتام بها لتسميتهم اللات من الإلهية: والعزى من العزيزء 
وتسميتهم الصنم إلا وهذا الإلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 
إلى أوثائهم وآلهتهم الباطلةء ولهذا قال هتا: 
المشركون لأتهم سموابها أورثانهم قالواإلهثاني 
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك سس مشبه الخلاق بالإنسان 
أي يدخل في الإلحاد في أسماء الله من جهة التشريك في 
النسمية المشركون الذين شبهوا المخلوقات الناقصات من جميع 
الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجه» فسموها آلهة 
ونحلوا لها من أسماء الله ما نحلواء كما تقدم. ويدخل فيه أيضًا 
المشبهة من غلاة الرافضة واليهود الذين شبهوا الخالق تعالى 
بالمخلوق» فحملوا ما جاءت به نصوص الأنبياء من أوصاف كماله 
على ما يعقلوئه من صفات المخلوقين» وأغطوا صفاته خصائض 
صغات المخلوقين: وهذا من اعظم الإلحاد في أسمائه وآياته 
وكذاك اهل الاتحاد نإنهم إخواتهم من اقرب الإخوان 
أعطوا الوجود جميعه أسماءهء إذ كان عيين اله ذا السلطان 
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والمشركون أقل شركًا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان 
ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران 
أي وكذلك يدخل في هؤلاء الملحدين الذين شركوا بين 
المخلوقين والخالق ببعض الصفات أهل الاتحاد» الذين عم شرهم 
وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف إلى إضلال التاس بكفرياتهم 
الشنيعة؛ التي لو أظهروها على صررتها وحقيقتها لرأى الناس متها 
إنكار رب العالمين جملة» وإنكار الرسل والكتب جملة» وإنكار 
المعاد والبعث بعد الموت» ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم ألهم 
أكفر من البهرد والتصارى والمشركين. 
ومن أكبر العجب اغترار كثير ممن ينتسب إلى الاسلام بهذا 
المذهب الخبيث» وتعظيمهم لأهل هذا المذهب حتى أدخلوه قي 
کتبهم؛ واعتبروه في مباحثهم؛ ونسبوه للتحقيق» فلا حول ولا قوة 
إلا بلله العلي العظيم. وحفيقة مذهيهم أن جميع العالم العلوي 
والسفلي شيء واحد متحد بعضه ببعض» وإن تباینت أجزازء 
وتفرقت احواله» فما تَمٌ خالق ولا مخلوق» ولا رب ولا مربوب 
ولا واجب الوجود وممكن الوجود» بل الخالق تقس المخلوق» 
والرب نفس المربوب» والعبد نفس المعبود» وجعلوا لله كل صفة 
ممدوحة ومذمومة؛ إذ كان هو الممدوح المذموم» تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيراء فإنهم أعظم الملحدين في أسماء الله وصفاته 
والمشركون أقل شركًا متهم لأنهم خصصوا معبوداتهم من الأصنام 
والأوثان بأسماء الله» وهؤلاء الملاحدة أعطوا جميع الموجودات 
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أسماء الله وأوصافه» إذ كان أصل مذهيهم أن الله هو عين هذه 
الموجوداتء قالوا: وإنما كفرئا المشركين لأنهم خصصوا الإ 
ببعض المخلوقات» ولو عمموا فجعلوا كل موجود إلا ما أشركوا 
ولا كقروا. 
قيا لهم ما أضلّهم وأعماهم» حيث أنكروا وجود واجب 
الوجود الرب العظيم الملك الكبيرء واشتيه عليهم بوجود هذه 
المخلوقات الممكنات التي ليس لها من أنفها إلا العدم عدم 
الوجود وعدم الكمال: وهذا القول يكفي في رده مجرد تصوره» 
فإن فساده معلوم بضرورة العقل والشرع. والمقصود أن هؤلاء 
الملاحدة من الذين الحدوا في أسماء الله: وجعلوها لسائر 
المخلوقات: كما خصها المشركون ببعض المخلوقات, 
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان 
مائمغير الاسم أؤله يما بنفي الحقيقة تفي ذي بطلان 
هذا القسم الثائي من الملحدين في أسماء الله» وهم المعطلة 
لأسماء اللهء الئافين لحقائقها ومعائيها بلا برهان» ولا حجة إلا 
أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغتي من جوع؛ فلا يثبتون لله إلا 
أسماء مجردة عن المعائي» فيقولون: عليم بلا علم؛ سميع بلا 
سمع: بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة: وإن أثيتوا لها معنى أولوها 
بالمعائي المجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله لم يريداهاء 
بل أرادا غيرهاء ويدخل في هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشعرية 
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والماتريدية في الصفات الفعلية الخيرية: فإن مسلكهم قبها كمسلك 
الجهمية في الصفات الذاتية , 

قال في البدائع: ورابعها: تعطيل الأسماء عن معاتيها وجحد 
حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها الفاظ محدردة 
لا تتضمن صفات ولا معاني: فيطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم والمتكلم والمريد: ويقولوت لا حياة له ولا سمع 
ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها 
عقلاً ولغة وشرعًا وفطرة؛ وهو مقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولنك 
أعطوا أسماءه وصقاته لآلهتهم: وهؤلاء سليزه ضفات كماله» 
وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد قي أسمائه - 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون قي هذا الإلحادء قيهم العالي 
والمتوسط والمنگوب» وکل من جحد شينًا مما وصف الله به تفه 
أو وصفه به رسوله ققد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 
أنتهى - وقوله: 
فالقصد دفع النس عن معنى ال .حقيقة قاجتهد فيه بلفظ بيان 
عطل وحرف ثم أول وائفها واقدف يتجسيم وبالكفران 
للمثبتين حفائق الأسماء واد أوضاف بالأخبار والقرآن 


قإنا هم احتجوا علبك نقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني 


(1) جا م۱۹۹ 
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فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لابستفاد حقيقة الإيفان 
أنى وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان 

يعني أن القصد من هذا المعطل الملحد دقع نص الكتاب 
والسئة الوارد في صفات الله ونعوته؛ فهو مجتهد يدفعه غاية ما 
يمكنه بكل ما يقدر عليه» فيتوسلون إلى هذا المقصد الباطل 
بتعطيل المعاني الصحيحة وتحزيفهاء أي تعويجها إلى معاني 
باطلة: قينفي المعنى الحق ويثبت المعنى الباطل» ثم ما يكقيهم 
هذا حتى يقذفوا أهل الحق المثبتين حقائق أسماء الله وصفائه على 
ما جاءت به النضوض بالتجسيم والتكفير: ليتفروا من قولهم 
ويقبحوه بها وضعوا لهم من الاسماء الباطلة» ويسمون أنفسهم 
أهل الحق ومقالتهم هي التتزيه قلبًا للحقائق: كما قال الله تعالى: 
ةبس بَتشْهُع إل بض يعت القزل شا السام 001١‏ 


فإذا هم ناظروا أهل الستة والجماعة عرفوا أن نصوص الكتاب 
والستة مع أهل السئة؛ فيوصي بعضهم بعضّاء فيقولون: إذا احتجوا 
عليكم فقولوا لهم: هذا مجازء والمجاز هو ما وضع انیا ولیس 
المراد به ما يقهم منه» فإذا تمكنوا من هذا صالوا به وجالواء فإذا 
غلبوا عن المجاز وأناهم من الحقائق مالا قبل لهم بهء ولا يمكن 
دعوى المجاز به كما هو جلي في نصوص الأسماء والصقات» 
لجنوا إلى قاعدة لهم خبيثة باطلة: وهي أن التصوص أذلة لنظية ل 
نفيد الحق واليقين» وإئما تفيد غلبة الظن؛ وبزعمهم أن الذي يفيد 
اليقين هو آراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة» فإذا أنت النصوص 
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في تقوسهم رأوا من اللازم صرقها عن المراد بها 
موافقة لما يعتقدوته 

وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط وأفحشه. فإن نصوص الكتاب 
والسنة في أغلى رتب الحق واليقين. وهي أرقع أنواع الصدقء 
فإنها كلام الله الذي لا أصدق مله 3 
وكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي يوحى. ومع ذلك فقد أيد الله ورسوله ما أخبرا به من الحق 
بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» التي لا تبقي قي قلب مريد 
الحق والهدى أدثى ريب. 

وغاية ما يوجد عند المتكلمين من المعقولات والبراهين جز 
يسير مما اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسولهة بل لا يمكن أن 
يوجد في الكتاب والسنة مسألة واحدة مخالفة لما يعلمه العقلاء 
آمل البصائر التالة فقة لآدلة المنقول» 
سبحاتك هذا 
بهتان عتليم» اعسات a‏ والگفر يرب 
العالمين رأسّاء فإنه لا يشاء متأول أن يتأول إذا فتحت لهم هذه 
القاعدة الشتعاء. والمقالة التي لم يسيق المتكلمين بها أحد من 
رسل الله ولا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

ثم إن للمتكلمين أصلاً آخر إليه رعون عند تزاحم النصوص 
عليهم» ويه يتحصنون عن أدلة الكتاب والسنةء ذكره يقوله. 
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فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا بيان 
تملك جيذ بقانون وضع اء لدقع أدلةالقرآن 
ولككل نص ليس يقبل أن يا 
قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند المقل يتقان 
مائم إلا واحدمنأربع قابلات كلهابوزان 
إغمال ذين أو عكه أو تلفي ال معقول ما هذا بلي إمكان 
العقل أصل التقل وهو أبوء إن تبطله يبطل أصله التحتاني 
فتميسن الإعمال للمعقول وال إلغاء للمنقول بالقانون ي البرهان 
إعماله يفضي إلى إلفاءه فاهجره هجر الشرك والنسيان 

يعني أن المتكلمين يصولون بهذا القاثون الباطل على دقع أدلة 
الكتاب والسنةء وحاصل تقريره: أنهم يقولون إذا تعازض العقل 
النقل فلابد من واحد من أربعة أمور: إما أن يعملا كلاهماء أو 
اء أو يعمل النقل ويلغى العقل؛ أو يعمل العقل ويلغى النقل. 
وعندقم. أن الأقسام الثلاثة الأول غير ممكنة» وأنه القسم 
الرابع» وهو إعمال المعقول وإلغاء المنقول؛ وذلك أن إعمالها مع 
التعارض غير ممكن: فإنهما لو أعملا والحالة هذه لم يكن تعارضء 
وإلغاؤهما أيضًا غير ممكن» لأنه يلزم مئه إبطال العقل والنقل» 
وإعمال النقل مع إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم» لأن إعمال 
التقل يقعضي إلغاءه: فإن النقل لم يعرف إلا بالعقل: فهو الطريق 


ول بالمجاز ولا بمعنی ثاني 
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لعبوته على زعمهمء فإذا قدحنا قي الأصل الذي هو العقل لم 
القدح فيما يتفرع عنه وهو النقل: فتعين حيتذا إعمال العقل 
وإلغاء النقل بهذا القائون الفاسدء ووجب أن توزن به تصوص 
الكتاب والسنة, 


وهذا التقسيم الذي حصروه بهذه الأقسام راکم الذي حكمرا 
به باطلان عقلاً وشرعَاء وقد تصدى لإبطاله الإمام ا 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه «العقل والتتلء" » 
فقال لما ذكر تقسيمهم هذا: والمقصود هنا الكلام على قول القائل إذا 
تعارضت الادلة السمعية والعقلية إلى آخرء. والكلام على هذه 
الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس» فإلها مبنية على 
مقدمات: أولها: ثبوت تعارضهماء والثائية: الحصار التقسيم فيما 
ذكره من الأقسام الأربمة» والشالشة: بطلان الأقام الثلاثة. 
والمقدمات الثلاثة باطلة. 

وبيان ذلك بغديم أصلء وهو أن يقال: إذا قيل: تعارض 
دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيًا والآخر 
عقلیاء فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن بکونا قطعبين أو يكونا 
ظنبين وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيّا فآما القطعيان فلا 
يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعبين أو أحدهما عقفلا 
والآخر سمعيّاء وهذا منفق عليه بين العقلاء» لأن الدليل القطمي 


)١(‏ جا ص۷۸ طباعة جامعة الإمام محمد بن سعوه. 
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هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة؛ 
وحينتق فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر 
للزم الجمع بين النقيضين وهو محال؛ بل كلما يعتقد تعارضه من 
الدلائل التي أنها قطعية فلابد أن يكون الدليلان آو أحدهما 
غير قطعي» أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين» فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين قيتع تعارض الدليلين. وإن كان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعيًا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق 
العقلاء» سواء كان هو السمعي أو العقلي قإن الظن لا يدقع 
اليقين. وأما إن كانا جميمًا ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح 
أحدهماء فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيًا أو عقليًا. 

انم أطال الكلام بما يشفي ويكفي؛ رحمه الله تعالى. 

ولما كان كلام المؤلف عن المتكلمين بذكر هذا القائون يوهم 
انوع مبالغة دفع هذا الوهم بقوله؟ 
واله لم تكذب عليهم إندا وهم لدي الرحمن مجتممان 
وهناك يجزى الملحدون ومن 5 الإلحاد يجزى ثم بالفقران 

ولعله أخذء من قوله تعالى : وكا شرك ف أنشتتهه' 
حجرو ما گا بعلو 6 4 (الاعراف/ :]16١‏ فالملحدون يجزون 
بالعقاب الوبيل: والمثبتون لله الأسماء والصفات | لإلحاد 
الملحدين يجزون هناك بالعفو والغفران والخلود في الجنة ونيل 
أعلى الكرامات . 
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فاصبر قليلآ إنماهي ساعة يا 


ت الأوصاق للرحمن 
فلسوف تجني اجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان 
فال سائلنا وسائلهم عن ال إلبات والتمطيل بعد رصان 
فامد حيعذ جوابًا كافيا عسدالؤال يكون فا تيان 

يرقب رحمه الله المثيت لصفات الله على صبره على ذلك 
ولو كثر المخالفون ورأى منهم المعارضة والمعاكسة» فإن الصبر 
عاقبته حميدة» خصوصًا في المحن التي ستتقطعء وريما أعقبها 

في الدنيا السعادة والفلاح والعز والصلاح: فزن الدتيا كلها قليل. 
وعمر الإنسان منها أفل القلبل» وأوقات الابتلاء والامتحان نزر 
يسير بالنسبة إلى عمره ووقته. فالله سائل العياد عما كانوا عليه قي 
الدنياء فمن كان جوابه أن يقول: قد فلت يا ربي ما قلته قي 

كتابك وقاله رسولك محمد اا فهذا الجواب المنجي» ومن كان 
جوابه تقديم العقول الكاسدة والآراء الفاسدة على ما قاله الله وقاله 
رسوله لم يكن ذلك منجيًا له من العقاب؛ ولا موصلا له إلى 
الثواب» فإن الله لا يسال العباد إلا عما جاءت به المرسلوت إقرار 

وعلمًا وعملاً. 
هذا وثالئهم ننائبها ونا في ماتدل عليه بالبهتان 
ذا جاحد الرحمن حقًّا لم يقر بخالق ابدًا ولارحشن 

يعني أن الملحد الثالث هو الثافي لأسماء الله ونافي ما تدل 


AY 


عليه من صفات الكمال باليهتان والقول الباطلء وهذا أعظم أنوا 
الإلحادء فإئه متضمن لجحد الخالق وجحد ربوبيته وأوصافه 
المقدسة» وذلك كفرعون ونجوه» وكالفلاسفة الذين يشتمل قولهم 
على جحد رب العالمين. 
هذا هو الإنحاد قاحتره لمل اله أن ينجبك من ثيران 
وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان 

هذا أي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد ينه المصنف 
لأجل أن يحذر منه: فإنه موجب لدخرل الثارء والجذر مئه 
موجب للنجاة منهاء وللفوز بالزلفى عند الله في جنات التعيم؛ 
وئيل المغفرة والرضى من الرب الكريم؛ فإن العيد إذا نجا من 
الإلحاد في أسماء الله وآياته كان متبمًا لكتب الله ولما جا 
الرسل: وهذا الطريق الموصل إلى السعادة الأبدية؛ وإذا فاته هذا 
الطريق فما تم إلا طرق الجحيم. 

ولما كان أكثر الناس قد سلكوا طرق المهالك» واقتطعتهم 
الشياطين عن سعادتهم إلا النادر منهم» وكانت النفس مجبولة على 
وحشة التفرد وعدم الرفيق: حث المصنف رحمه الله على لزوم 
الاستقامة وإن قل الموافق وكثر المخالف» فقال: 
لا توحشتك غربة بين الورى قالناس كالأموات في الجبان 
أوما علمت بان آهل السنة ال غرباء حقًا عند كل زمان 
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قل لي متى سلم الرسول وصحبه والشابعون لهم على الإحسان 
من جاهل ومعائد ومنافق ٠‏ ومحارب بالبغي والطقيان 
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في طاعة الرحمن 
كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان 
متنك والله المحال النفس فاس .حدث سوى ذا الرأي والحسبان 
لو كنت وارثه لآذاك الألى ورثوا داه بائر الألوان 

وكل هذا من حكمة الله تعالى: حيث جعل لأهل الحق من 
يعارضهم ويقاومهم؛ ويحرص على أذيتهم ورد ما معهم پاي 
طريق» لبقوم بذلك سبيل الجهادء وليتيين الحق من الباطلء فإن 
الحق إذا عارضه الباطل وأهله ظهر من أدلته وبراهينه ما يبهر 
العقول. ووضح واستعلن؛ وتبين من بطلان الباطل وفساده ما به 
العبرة لمن اعتبره وليحصل بذلك التميبز بين الصادق من الكاذب» 
قإن المؤمن الصادق المتبع للحق على || لا تزيده المعارضات 
إلا ثيانًا على ماهو عليه ويزداد إيمانه ويكمل إيقائه» بخلاف من 
في حقه إلى مرتبة الجزم 
الذي لاشك فيهء فهذا لا يكاد عند المحن والقلاقلء فإنه 
ممن يعبد الله على حرف» فمع العاقية المتمرة ريما لزم ماهو 
عليه» ومن لطف الله في حق هذا أن لا يقيض له من المحن ما 


يزيل إيمانة بل يعافيه» وإلا فسنة الله الجارية التي لا تغبر ولا تيدل 
أنه لابد من الابتلاء: كما قال تعالى : اد حب اقش بارا 


ME 


المعازغتين من النعاتدين. والننافقين رکا للم الرشؤل: 
وأصحابه والتابعون بإعسالاء فن ن أله 3 ليم على 
الحقيقة 


أ يرق رسوا وأمسحاليه وراش ٠‏ ولاعذاتهم براك رشم 
سوق الجهادء فإن الدنيا دار مجاهدة وعيادةء لا محل 


واستقرارء فإن الراحة التامة في جنات التعيم» ومن السعلوم 3 


الراحة لا تدرك بالراحةء يل لابد من التعب والعناء 
يهونه الله على عباده المؤمنين فيجدون من لذة المجاهدة في طاعة 
ربهم أعظم مما يجده آهل الشهوات الحسيةء وهذا هو الوافع» 
ولكن مرارة الابتداء تمنع أكثر الناس عن هذا الأمر العظيم . ليقضي الله 


أمرًا كان مفعولاً. 
فصل 
في النوع الثاني من وعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لتوحيد المعطلين والمشركين 


وهذا النوع هو زيدة رسالة الله لرسلهء فإته كل نبي يبعثه الله 
تعالى يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ارا ما سواه. فكل 


اشرت [التحل/ 6+5 وهو الذي خلق الله الخلق لأجله 5 
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به على ألسنة رسله» وشرع الجهاد لإقامته» وجعل الثواب في 
الدنيا والآخرة لمن قام بهء والعقاب في الدنيا والآخرة لمن تركه» 
ويه الفرق بين أهل السعادة وآهل الشقاء» وعلى العيد أن يبذل 
جهده في معرفته وتحقيقه من كل وجه» فيعرف حده وتفسيره: 
ويعرف حكمه ومرتبته» ويعرف آثاره ومقتضياته. ويعرف شواهده 


وادلته وبراهينه وحججه التي تؤيده وتثميه وتقويه؛ ويعرف شروطه 
ومكملاته» ويعرف ثواقضه ومفسداته» لأنه الأصل الأصيل الذي 
لاتصح الأصول إلا به» فكيف بالفروع» فاا حَدُهُ وتفسيرء وأركانه 
ومكملاته فقد ذكرها المصنف قي ضمن قوله؛ 


هذا وثاني نوعي التوحيد تو حيد العبادة شك للرحمسن 
أن لا تكون لغيره عيدًا ولا تعبد بغير شريعة الإيسان 
فقوم بالإسلام والإيسان وال إحسان قي سر وقي إعلان 
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبئيان 
فحده أن يعلم العبد أن الله هو المألوه المعبود على الحقيقة» 
فيفرده بأنواع العبادة كلها الظاهرة والباطة» يعني أله يقوم بالإسلام 
والضيام والحج ونحوها من الأعمال الظاهرة» 
وبالإيمان كالإيمان بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآ 
القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله» وبالإحسان كالقيام 
بحقائق العلم والإيمان والأعمال الصالحةء وهي روحها وليها 
المقصود منهاء قيقوم بذلك كله خالضًا لوجه الله تعالى متايمًا فيه 
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اسنة رسوله محمد ل4 


وخذان الرخان الإخلاص للمعبوه والنتايقة. للرسول ركنانء 


وان شرطان لكل عباة ظاهرة وباطة» فكل عبادة 
خلت منهما أو من أحدهما ذ باطلة غير معتد بهاء قال تعالى: 
١‏ ربا ادا إلا يمبثرا ا ج € لينم ]» وقال عي 


)9 يه الِب لالش الزمر/ ٠1+‏ وقال تعالى : بوم اق 
عملا € [الملك/ ؟1. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه 
وأصوبهء قالوا: ما أخلصه واصويه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالضًا 
لم يقبل» فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنةء 
وقال يي في الحديث الذي رواء البخاري ومسله2: «من أحدث 
في أمرنا هذا ماليس منه فهو رده. وفي رواية لمسلم: دمن عمل 
عملاً لیس عليه أمرنا فهو رده 

وحقيقة هذا التوحيد أنه يسمى توحيد الإلهية» بالنسبة إلى 
وصف الله المقتضي لأن يكون هو المحبوب المألوه المعظم المعبود 
وحده» ويسمى ترحيد العبادة بالنسبة إلى وصف العبدء الذي هو 
إخلاص جميع أنواع العيادة التي شرعها اله ورسوله لله تعالىء 
فالإلّهية وصف الله تعالىء والعبودية وصف العيد. الله 
بين الأمرين في نوله لموسى: إن أن امه نا عبني 


(1) عن عائشة رضي اله عتها. 
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| ۲14 وفي قوله: 3 شر المريم/ ۳۹ء وقول 
الرسل لاسمهم : < لتو الت مالک ين رترب . 

وإذا علمنا أن هذا حده وتفيره» فمن المعلوم أن الداخلين 
في هذا الاسم متفاوتون عظيقًا؛ وانه بحسب قيام العبد 
بالإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الصالحة علمًا وعملاً 
.وحالاً تكون مرتبة العبد في التوحيد وكماله قيه» والأجر والثواب 
في الدنيا والآخرة على هذا الأصل» بل كل خبر في الدنيا وال 
فإنه من آثار التوحيد وثمراته: كما أنه كل شر في الدنيا والآخرة 
فمن آثار ترك التوحيد. 


ثم فسر المؤلف الإخلاض والمعا 
وحقيقة الإخلاص توحيد المرا دضلا يزاحمه مرادثاني 


لكن سراد العبد قى واحدًا ‏ ما فيه تضريق لدى الإئسان 


يعني أن الإخلاص أن يوحد العيد مراده ومقصوده 
فتكون نيته وإرادته متعلقة بالله وحده لا شريك له فلا يكون لهذا 
المراد مزاحم يزاحمه من الأغراض النفسية؛ بل يكون وصف العبد 
الإخلاص لله على الدوام؛ ويقوم يما يقوم به من الأعمال مستحضرًا 
لهذا المعنى الشريف» خاليًا من الرياء والمقاصد المخالفة لهذا 
المقصودء وبهذا يكون العمل صالخا مقبولاً مشرًا للشراب. 

ولهذا قال البي يي: «إتما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرىء 
ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
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ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبيها أو امراة بتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه" . ففاوت بين العملين 
وصورتهما واحدة بحسب تفاوت الثية والمقصود. وكذلك لما 
سثل عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقائل حمية» ويقاتل لير 
مكائ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من اتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله؛ متفق عليه . 

فعلى العبد أن يجاحد نفسه على الدوام في كل فرد من أفراد 
العبودية على أن يقصد به وجه الله وحده لا شريك له ويجتهد 
في دفع الخواطر المنافية لذلك: ليكون الإخلاص له وصفًا 
وخلقّاء وهو روح التوحيد والأعمال الصالحة؛ وتمام ذلك أن 
يراعي متابعة الرسول ك في جميع أقواله وأفعاله. الظاهرة 
ية» وذلك تحقيق شهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمدًا رسول. 
الإلّهية عما سوى الله تعالى» ويثبتها لله وحده: ويتحقق 
بمعنافاء ويصدق الرسول في خبره ويطيعه في أمرهد 

ثم ذكر تموذجًا من الأدلة الدالة على التوحيد والعيادة 


ال 
إن كان ربك واحدًا سيحائه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 


أو كان ربك واحتا أنشاك لم يشركه إذ اناك رب اني 


۷۵ خیم ين حب 
(۲) من حديث أبي موسی الأشعري. 
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فكلاك ايشا وحده فاعيده لا تعبد سواه يا آخاالمرفان 
يعني إذا كنت مقرًا بان ربك واحد فهو الخالق الرازق المربي 
لك ولسائر المخلوقات» فخصه بالتوحيد والأعمال الصالحة» 
علمت أنه الذي أثشأك وحده من غير مشارك له ولا معاون» 
فكذلك اعبده وحده لا تعبد غيره ممن لم يكن كذلك. وهذا 
الدليل ‏ وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على صحة توحيد العبادة - 
كثيًا ما يذكره الله في کتابه» ويستدل على المشركين الذين ينكرون. 
توحيد الألوهية: فيلزمهم بأقوالهم توحيد الربوبية على ما أنكروه 
من توخيد الإلهية» كما قال تعالى: 8 فل ن يَدقَكُم ين ألتما 
و E‏ ليت وطح الك ت 
وه قل ألا كنوت 4 [برنس/ ١۴)ء‏ وقال 


نو 
يد يلا ا ا کی ا َه قل ن 
تحرو € [المؤمنون/ 44-44] إلى غير ذلك من الآيا 

وهذا دليل واضح جدًا يقل الذهن منه إلى المدلول يأول 
وهلة؛ فإنه إذا كان من المعلوم المتقرر عند كل أحد حتى المشركين 
بالله أن الله هو الخالق وحده المدير لجميع الأمورء وكل ما سواه 
مخلوق مديّرء فإن العقل والفِطَرَ يجزمان بتعين عبادة الله وحده» 
وأنه المستحق للعبادة دون من سواه ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا 


ولا حياة ولا نشوراء ولا له من الكمال ما يقتضي أن يعبد لأجله. 

واعلم أن أدلة التوحيد كثيرة جدًا يعسر عد أنواعهاء فضلاً عن 
أفرادهاء ولكن هنا عبارتئا في التفسير على قوله تعالى 
< اقرا إل إلا اهتعور يدي( الآيه [محمد/ 16 

قلت: العلم لابد قيه من إقرار القلب ومعرقته بما طلب منه 
علمهء وتمامه العمل بمقتضاهء وهذا العلم الذي أمر الله به وهو 
العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إلسان: لا يسقط عن أحد 
مغه عقله» كاثنًا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بانه لا إل إلا الله أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على 
كماله وعظمته وجلاله» فإنها توجب بذل الجهد في التأله والتعيد 
للرب الكامل» الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال, 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك 
أنه المنغرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأئه المنقرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
والدئيويةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده 
لا شريك له. 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده 
من النصر والنعم العاجلة» ومن عقويته لأعدائه المشركين به فإن 
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هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله 
واتخذت آلهة» وأنها ناقصة من جميع الوجوه بالڌات» لا 
تملك لنفها ولا لعابديها نقعًا ولا ضرًا ولا حياة ولا موثًا ولا 
نشوراء ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعولهم بمثقال ذرة من 
جلب خير أو دفع شرء فإن معرفة ذلك والعلم به يوجب العلم يأنه 
لا إله إلا اله وبطلان إلّهِية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أ 
وعقولاً وريا وصوابًا وعِلْمًا وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربائيون 
قد شهدوا لله بذلك. 


الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية؛ التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالة: وتنادي عليه يلسان حالها يما أودعها 
من لظائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه , 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إل 
إلا هرء وأيداها في كنابه وأعادها عند تامل العيد في بعضهاء لابد 
أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطات. 
وانفقت» وقامت يراهين التوحيد من كل جانب» فهناك يرس 
الإيمان والعلم في قلب العيد بحيث يكون أعظم من الجبال الرواسي» 
لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد على تكرار الباطل والشيه 
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إلا نموا وكمالاً. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير 
وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتامل في آيائه» فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحيد» ويحضل به من تفاصيله وجمله مالا يحصل 
في غبره» إلى آخر ما ذكرته على تلك الآية الكويمة: 

وهه المذكورات أجناس وأنواع للادلةء لو فصلت وبسطت 
لبلغت يق كيرا 

قال المصنف في «مدارج السالكين لما ذكر توحيد المبظلين 
والمثيتين: 

ل 

واا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء 
ذلك كلهء وهو نوعان: توجيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات ذات الرب تعالى وأسمائه وضفاته 
وأفعاله» وعلوه فوق سفواته على عرشه» وتكلمه بکتبه» وتکلینه 
لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضاء» رقدره وحكمه» وقد 
أقصح القرآن عن هذا التوع حد الإفضاح: كما في أول الحديد 
وسورة طه وآخر سورة الحشر:وأول تنزيل السجده وأول آل عمران 
وسورة الإخلاض بكمالها وغير 


(1) جم ص 444 مطبعة أتصار السنة. 
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الترع الثاني: مشل ما تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون» 
وقوله: < مل يأل آلب تتالزا إ3 ئر سرام بتكا رتبت الآية 
لآل عمران/ 14] وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس 
ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام: 
وغالب سور القرآثه بل كل سورة في القرآن فهي منضمنة لتوعي 
التوحيد» بل نقول قولاً كليًا: إت كل آية في القرآن فهي متضمئة 
اللتوحيد شاهدة به داعية إليهء فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصقاته وأفعاله فهر التوحيد العلمي الخبريء وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له ولع ما يعيد من دونه فهو التوحيد الطلبي 
الإرادي» وإما أمر وتهي وإلزام بطاعته وتهيه وأمره فهو من حقوق 
التوحيد ومكملاته. وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» 
وما قعل بهم قي الدنيا وما يكرمهم به في الآخرةء فهو جزاء 
توحيده. وإما حبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بهم قي الدليا من 
النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عن حكم 
هن خرج عن التوحيد. 

قالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شان الشرك 
واهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد. رب العالمين توحيد: الرحمن 
الرحيم توحيد» مالك يوم الدين توحيد» إياك نعبد توحيد: إياك 
لستعين توحيدء اهدنا الصراط المستقيم توحيد. متضين لسؤال 
الهداية إلى طريق آهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. 
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ثم أطال الكلام في هذا الموضع يما لا يستغني عنه المؤمن. 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كلاً ولا متواني 
والثة المثلى لسالكها قو حيد الطريق الأعظم السلطاتي 
افلواحدٍ كن واحدًا في واحد أعني سيل الحق والإيسان 

يعني أن التوحيد لا يتم إلا بثلالة أمور: 

توحيد المراد؛ وهو الإخلاص كما تقدم 

وتوحيد الإرادة: وهي أن لا تكون الإرادة متقسمة: بأ يذل 
العبد جهده ومقدوره في القيام بما أمر الله به علمًا وعملاً ووصمًا 
من غير كسل ولا تواني ولا انحلال عزيمة» فهذا حقيقة الصدق. 

وتوحيد الطريق» وهو انباع السنة ظاهيً! وياطنًا. 

ثم أجمل الثلاثة في قوله: فلواحد أي الله وحده» وهو 
الإخلاص» كن واحدًا أي مجتمع الإرادة والقصد والعمل: وهو 
الصدق» في راحد وهي المتابعة» فسره بقوله أعني سييل 
والإيمان. أي وما سواها من الطرق فإنها طرق الغي والضلال 
والكقر والويال. 
هدذي ثلاث سعدات للذي قد نالها والفضل للمنان 
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 

يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بأن يكون الإخلاص 
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خلقه ووصقه» وأعماله مقروئة به» والصدق والاجتهاد قريئه وحامله» 
واتباع الرسول طريقه» قهو السابق حقّاء المتولي على الغاية التي 
لا غاية فوقهاء والكمال الذي لا كمال فرقه» وحصلت له السعادة 
والفلاح» والفوز والأرباح؛ فإت تخلف كمال العبد وحرمائه مداره 
على فقد واحد من هذه الثلاثة أو اثثين أو كلها 
له قلب شام هانيك البرو ق من الخيام قهم بالطيران 
لولا التملل بالرجاء تصدعت 2 أعثشاره كتصدع الحيسران 
وتراه بيسطه الرجاء فيشني 2 متمايلاً كتمايل النشسوان 
وبعود يقيضه الإياس لكونه متخلفًا من رفقة الإحان 
افثراء ببن القبض والبسط اللذا ن هما لاتق سمائه قطيان 
ويداله سعد السعود فضار مس راه عليه لاغلى الدبران 
له ذباك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن 
شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسسوله يا خبية الكسلان 
يتعجب المؤلف رحمه اله ويستعظم من قلب من الله عليه 
بالتحقق بالصدق والإخلاص والمتابعة» حتى صارت له نعا» 
بته كلها في مراضي ربه في كل وقث: فكلما بدا له 
مئزلة من منازل السائرين وخصلة من خصال العاملين بادر إليها 
شومًا ومحبة؛ وانقاد لها طوعًا واختياراء بمتزلة من طالع البروق 
من خيام الأحبة على بُعْدِه فصار قليه ينازعه» حتى يكاد يَهُمْ أن 


وصارت ر 
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يطير إلى آحبابه ويتمتع يلقائهم» التي هو ألذ للمحبين؛ يمر 
عليهم من أرواحهم؛ ٠.‏ لول أن المحب يتعلل بقرب اللقاء ويحدث 
نفسه باجتماعه بأحيته لتصدعت أعشار قلبه» أي جوانبه» كتصدع 
الحيران الذي حيرء الحب وذهب بشعوره. 

كذلك المحب لله تعالى: يجهد ثفسه في مراضيه حتى تنمو 
محبة الله قي فا ويحدث له الشوق والقلق: فلولا أنه يلاطف 
نفسه برجاء اللقاء لذايت نفسه واحترق لبه. ثم إذا نظر إلى تفه 
وتقصيره وتخلفه عن رفقة الابقين قيضه اليأس. فتجده بين 
الخوف والرجاء اللذين هما لعبادته وأعماله كالقطبين في النجرم. 

قالعبادات كلها تدور على الخوف والرجاء» فيرجو العبد 
قبولها وتقریبها لربه؛ ويخاف من ردها وعدم القيام بها وبحقوقها 
إن نظر إلى رحمة الله ولطفه انفتح له باب الرجاء والطمعء وإن 
نظر إلى تقصيره وما يستحفه الله من العبودية التي لا يمكن العبد 
القيام بها أحدث له القبض» وباعتدال الخوف والرجاء يعتدل سير 
العبدء فإذا رجح جائب الرجاء خيف الأمن من مكر اله» وحصل 
الإدلال والشطح الذي لا يليق بالمخلوق: وإن رجح جائب الخوف 
خيف مئه اليأس والقنوط من رحمة الله 

وهته المراتب الثلاث المحبة والخوق والرجاء أصل أعمال 
القلرب» وبا تستقيم ا ا .والباء كما جمعها الله 

هة اويل آم أف يتن 

ا الإسراء/ £5۷ 


۹۷ 


وقول !| ويداله سعد السعود» البيت يحتمل أن مرادة 
بهذا التشبيه أن سير هذا الفريق لما كان مصاحبًا للخوف والرجاءء 
وكائت روحه المحية كان سيرًا محمودًا ماله إلى العز والفلاحج» 
والعلو وحصول الأرباح» 
الكل فإن سيرم إلى وراء. قال تعالى + 
تلك 9 السثر/ :5 

ويحتمل أنه آراد بسعد السعود السير على متابعة الرسولك 
والأقتداء بهدية؛ وتجنب السير على الدبران: كالسير خلف كل 
من حالف الرسول. وقوله: لله ذياك الفريق؛ أني الموضوف بتلك 
الصغات الحميدة. 


وهذا التضغير التراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم 
وعلو قدرهمء ولهذا قال: فإنهم خصوا بخالصة من الرحمنء أي 
اللضي اف سن كل اكد قال تعالى عن خيار 


ذكر الا الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص 
والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلتاهم ذكرى الدار» يتذكر بأحوالهم 
المتذكرء ويعتبر بهم المعتبرء ويذكرون بأحسن الذكر: وقوله: 
شدت ركائبهم إلى معبودهم: هذا هو الإخلاص لله ورسوله بالمتابعة. 
با خببة الكسلان الذي تخلف عن فزيقهم» ولم يسلك مسلكهم في 
طريقهم. 
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فصل 
في بيان ما يناقض هذا التوحيد 
من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل ذلك 
والعرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغغران 
وهو اتخاذ الند للرحمن يا كان سن حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوء ثم يخافه ويحبه كمحية الرحمن 
يعني أن الشرك توعان: ظاهرء وهو الشرك الأكبر المخرج من 


دائرة الاسلام إلى دائرة إلكفران» الذي لا يغفره الله ولا يدخل 
صاحبه الجنة» بل هو من أصحاب النار. و 


من الملاتكة أو الرسل أو الأولياء أو الحيوانات أو الجمادات» 
يتقرب إليه كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحية 
وسائر او العبادة: فحقيقته آذ يصرف العبد 7 امن و العبادة 


[لنساء/ 4۸)ء وقال الى ون 
ما کاب عد نذا كنك ع O‏ االنومنون/ 66007 
قك ابش ابرنس/ ۱۰١‏ 
EES‏ [الجن/ ۸(]ء وقال تعالى 
با4 الماسة) ۷۲ 


ay 


144 


وخلوده في الثار. 

وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة قريبة موصلة إلى الشرك 
الأكبره إذا لم تصل إلى رتبة العيادة. كالحلف بغير الله والرياء 
والتصنع للمخلوقين والغلو في الأموات ونحو ذلك؛ فلا يتم للعبد 
التوحيد حتى يتبرأ من الشرك كله ظاهره وياطنهء ويخلص لله 
آعماله كلها . 


وهذا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده هو الذي اکر ارقن 
على رسول الله كلد وقالوا: امل اة إلا ونا | 
ثاب )€ (س/ ١]ء‏ وهم مقرون بتوحيد الربوبية» وأنه المالك 
وما سواه عملوك» ولهذا قال المضتت: 
واه ما ساووهم باله في خلق ولا رزق ولا إحسان 
فالله عندهم هو الخلاق والرزا ‏ ق مولي الفضل والإحسان 
لكنهم ساووهم باله في حب وتعظيم وفي إيمان 
جعلوا محيتهم مع الرحمن ما جملوا المحبة قط للرحمن 
الو كان حيهم لأجل الله ما عادوا اجه على الإيمسان 
ولما أحبوا سخطه وتجنبوا ‏ محبوبه ومواقضع الرضوان 
شرط المحبة أن توافق من تح ب على محبثه يلا عصيان 


فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فك ما يحب فأنت ذو بهتان 


أتحب أعداء الحبيب وندعي حيّالهمافاك ذو إمكان 
وكذا نسادي ججاهةًا أحبابه اين المحبة يا أخا الشيطان 


يريد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى عن أهل الثار حين رأوا 
بطلان عبادتها: تاق إن كنا ھی صَكلٍ تين © إذ شرم ر 
لب € [الشعراء/ ٩۷‏ 48]: أي أنهم ما ساووهم بالله بالخلق 
والررّق والإحسان؛ فإن المشركين كما تقدم مقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق المتفضل بالتعم الظاهرة والباطنةء وإنما سووهم 
بالله في الحب والتعظيم والعبادةء فاحبوهم مع الرحمن وشركوهم 
ا 3 قال تعالى 7 « درت الس بوڈ ین وو ئر دهاج 

ر4 [البقرة/ 17 فهذا الحب مع الله الذي يقدح في 

E E 
الأعمال والاشخاصء فإن هذا علامة المحبة لله.‎ 


وأما من زعم أنه يحب الله ثم عادى أوليآء الله وعادى ما يحبه 
الله من الأعمال» ووالى أعداء اله وما يبغضه من أنواع المعاصي» 
فهذا كاذب في دعواه. فإن شرط المحبة موافقة المحبوب في 
محا قال تعالى: ل ل إن : 
لآل عمران/ ١۴]ء‏ وكما قال تعالى: 8 باجا 
وبيد قوق با لله يتم SEARLE‏ 
هوت فی 1 لبر [الماسة/ 04]. 


ا ی الحبثورت ثرت 


ألكتهحُوت ازتسهمورت الکجڈ رمت آل رود الت ون والكامرت 
عن الشحكر را لعزظود ينثو أموُكث رالتؤينيت 42 الو ٠۱١‏ 
فالمحبة ثلاثة أتواع: 
محبة اله وهي روح التوحيد وأصل المبادات والتقربات كلها 
ومحبة في الله وهي محبة ما يحبه الله من أنبيائه وأوليائه 
والأعمال المقربة إلى الله» وهذه من تمام محبة الله وبحسب قوة 
محبة الله تقوى هذء المحية. ولهذا ورد في الدعاء المشهور: 
«اللهم إثي أسألك حبك؛ وحب من يحبك» وحب العمل الذي 
يقرب إلى حيك»217. 
والثالث: المحية مع اله» وهي محية المشركين لآلهتهم مع 
الله محبة عبودية» وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. ولم محبة 
طبيعية لا تحمد ولا تذم إلا لآثارهاء كمحبة الطعام والشراب» 
ومحبة الأليف والوطن ونحو ذلك 
لبس المبادة غير توحيد ال سمحبة مع خضوع القلب والأركان 
يعني أن حقيقة المحبة هي توحيد المحبة والذل: والتنظيم لله 
تعالى؛ فإن العبادة حب كامل وذل تام للمحبوب 
والحب نفس وفاقه قيما بحب وبفض مالا يرتضي بجتان 


(3) رواه الترمذي عن ابي الدرداء. 


ووفاقه نفس اتباعك أمرهء والقصد وجه الله ذي الإحسان 
هذا هو الإحسان شرط في قبو ‏ ل السمي فافهمه من القرآن 
والاتباع يدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان 
قإذا تيذت كتايه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان 
وتَخِدْتَ أندادًا تحيهم كحب اله كنت مجانب الإيمان 
بريد رحمه الله أن المحبة قي الحقيقة نفس موافقة الله في 
محية ما يحبه وبغض ما يبغضهء وذلك يتحفق باتباع أمر الله الذي 
شرعه على لسان رسوله محمد 5 في أصول الدبن وفروعه في 
ظاهره وباطته» مع الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه الأعلى 
وهذه الموافقة المشتملة على المتابعة والإخلاض هي الإحسان 
الذي قال الله فيه : < تلو كك ناا (الملدي 15؛ أي أخلصه 
وأصربه. وفي قوله : <( # الب لا للق را6 ابرنس/ 15١‏ 
وفي قول : < إا لايع رسن أسسَعمَلَ22» (العيف/ 10٠‏ 
والمتابعة لا تمكن إلا باتباع الرسول ل فمن بد كتاب الله 
وسنة رسوله» وتبع أوامر النفس الأمارة بالسوءء والشيطان الذي 
لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء واتخذ من دون الله ألدادًا يحبهم 
كحب اللهء خرج من الإيمان من حيث يظن أنه مؤمن» فإن اتخاذ 
الأنداد من دون الله منافض لقول لا إلَه إلا الله وإن الخروج عن 
الاغتداء بالكتاب والتة مناقض لشهادة محمد رسول الله؛ وما 
أكثر من هو بهذا الوصف ممن ينتسب إلى الإيمان والتحقيق: كما 


قال المصيف: 
ولقد رأينا من فريق يدعي ال 
جملوا له شركاء والوهم وسو 
والله ما ساووهم باك يل 
والله ما غضبوا إذا اتتهوكت محا 
حتى إذا ماقبل في الوثن الذي 
فاجارك الرحمن من غضب ومن 
وأجارك الرحمن من ضرب وت 
وال لو عطلت كل صفاته 
وله لو خالفت نص رسوله 
وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم 
حى إذا خالقت آرآء الرجا 
نادوا عليك بيدمة وضلالة 
قالوا تنقصت الكبار وسائر ال 
هذا ولم تسلبهم حقا لهم 
وإذا سلبت صفائه وعلوه 


إسلام شركًا ظاهر التبيان 
وهم به في الحب لا السلطان 
زادوا لهم با يلا كنمان 
رم ربهم في السر والإعلان 
يدعوته مافيه من نقصان 
حرب ومن ششم ومن صدوان 
زیر ومن سب ومن سجان 
ما قايلوك ببق ذا المدوان 
تما صريًا واضح التبيسان 
كنت المحقق صاحب المرقان 
ل لنة المبموث بالفرقان 
قالوا وفي تكقيره قولان 
-علماء بل جاهرت بالبهنان 
البكون ذا كلب وذا عدوان 
وكلامه جهرًا بلا كسان 


لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان 
والأمر وال العظيم يريد قو ق الوصف لا يشفى على العميان 
وإذا ذكرت الله توحيدًا رابت وجوههم مكوفة الألوان 
بل ينظرون إليك شزرا مثل ما نظر التبوس إلى عصا الجوبان 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون تباشر الفسرحان 
واه ما شموا روانح ديه يا زكمة اميت طيبب زسان 
وهذهء الأبيات واضحة المعتى. والأمر كما قال المصتف عن 
هذا الفريق النتب للإسلام» الذي يقتضي منهم دينهم تعظيم 
ربهم» والقيام له بحق العبودية» ولرسوله بحق الرسالة» فعكسوا 
بةء فاتخذوا لهم أندادًا من دون الله يعيدونها ويغضيوت لها 
أغظم ما يتضيرة 4ه والدلیل على هذا أنه لو انتهكت محارم الله 
يتتحلونه من ذلك الوثن بعض ما فيه من 
النقص اشتد غضبهم» ويتباشرون إذا مدحت شركاءهم» وإذا ذكر 
توحيد الله تغيرت وجوههم واشمازواء وكذلك جعلوا لهم رؤساء 
يطيعوتهم في كل حال» وجعلوهم بمنزلة الرسول المعصومة أقواله 
وافعاله» فيقدمون طاعتهم على طاعة الرسول» ومن خالفهم لقول 
الرسول رموه بأنه منتقض لهم مبغضء فهل بقي بعد هذا إيمان؛ 
ولكن لكثرة الإمساس قل الإحساس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فنسالك اللهم العقو والعافية والمعافاة قي الدليا والآخرة» 


وآن تحفظ لنا ديننا من كل شرك وشبهة وبدعة وضلالة ومغصية» 
إنك على كل شيء قدير. 

تم ما أردت تعليقه. وه الحمد والمنة والفضل والإحسات» 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قرغت من 
تسويده قي ۲۳ شعبان سنة ١١۱۳ء‏ وأنا الفقير إلى الله عبدالرحمن 
إبن اضر بن سعدي. 

وتم ثقله من خط المؤلف شيخنا رحمه الله في 0 
۹ بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبدالعزيز 
بسامء غفر الله له ولوالديه ولشيخه وللمسلمين 

بلغ مقابلة وتصحيتًا على نسخة بخط المؤلف. وذلك بحسب 
الإمكان» بقلم كاتيه واينه منصورء تسأل الله المغفرة والرحمة في 
۴ ذي القعدة سنة ٠٤١١‏ . 
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تم التصعيح يقلم الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان يسام لعلم ۲١/۲/۱‏ ١ه‏ 
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